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سحب مختار نفسه - دون آن ينظر أو ينبس - من إطار الباب إلى 
الخارج» وانطلق على الرصيف. لم يكن يحس خطوه. كانت قدماه تأخذانه 
معهما بحكم العادة. لم یکن حزیتًاء ولم یکن غاضبًا أيضًا . كان سئمًاء نوع 
من الارتخاء المتوجعء کما لو أنه لم یکن یرتبط بی مکانء وکما لو آنه 
لم یکن له حتی الیوم ی ماض وراءہء کما لو کان ساثبًا سقط من القضماء 
ها گان هذا الغمر إذن؟آكان ضاقعا؟ أضمكن أن خر الافسان كمره 
بهذه السهولة ولا يفهم» إلا مؤخرًا e‏ ننه بدلا نه نظر 
مقار باد إرافة إلى يفيه كانتا خاليتين خفغدن وقلوهها العقت. اول 
ذیل جاکتتهء الذی تدلی من فوق کتفه» وآقره علی کتفه وواصل طریقه. 
أرخى خطوه أمام حانوت الخبازء أخذ خبزا وعاود المسير. كان هذا دأبه 
كل ليلةء إلى أن رفع رأسه»ء كان قد وصل خارج المدينةء وكانت ظلمة 
الخارج المدخنة تلف كل مكان. لف حول بضع عربات متداعية وبعض 
براميل متهرئة وعمود كهرباء متجها إلى النيسم جنب السكة الحديد. 
سار قليلاً فى الشريط آدنى الخط ثم اشتهى أن يتحرك على العوارض 
الخشبية بين السكتينء فجرجر نفسه أعلى المنحدر وشرع يمشى على 
العوارض الضخمة بين السكتين. 


المشروع القومى للترجمة 
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( روایي ) 


تالف : محمود دولت آبادی 


ترجمة : سليم عبد الأمير حمدان 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


٥۸٤ : العدد‎ - 

- سفر (رواية) 

- محمول دولت آبادی 

تس سلیم عبل الأمير حمدان 


- الطبعة الأولى : ۲١٠٠‏ 


حقوق الترجمة والنشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شار ع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳٥۲۳۹٩‏ فاکس ۷٠١١۸۰۸٤‏ 
El Gabalaya St. Opera House. El Gezira, Cairo‏ 
Tel. : 7352396 Fax : 7358084.‏ 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ٠‏ والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


مقدمهة المترجم 


ت 


سګریشفا . 


E O 
أيران فن الشنوات الأخيرة فان ذلك يعو أشاسا إلى انتشار سمغتة‎ 
فى الأوساط الثقافية العالمية. وخاصة بعد ما أشيع عن ترشيحه لجائزة‎ 
٠ نوپل قبل بضع ستوات.‎ 

وقد شمل تكريمه الرسمى فى إيران منحه جائزة تقديرية عن مجمل 
أعماله الأدبية طوال عشرين سنة مرت على انتصار الثورة الإيرانية. 
وذلك فی سنة ٠۹۹۹‏ 

¥ % X% 

كتب دولت آبادى العمديد من القصص القصيرة والروايات 
والمسرحيات وسيناريوهات الأفلام والمقالات قى موضوعات مختلفة 
أهمها الموضوعات الثقافية والفكرية والنقد الأدبى منذ سنة ۱۹٦٩۲‏ 
إلى ۱۹۸۸ » أى إلى "عتبة كليدرء كما يحلو له أن بقولء حين تفرغ بعدئذ 
لكتابة الروايةء عدا أنه كتب قصة قصيرة أرسل إلى نسخة منها قبل النشر. 

كما أنه مارس التمثيل والإخراج المسرحيين. 


وقد تميز من أعماله رواية 'مكان سلوج الخال" التى تروى 
كفاح امرأة ريفبة لإدامة حياة عائلتها بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ . 
ثم حاز شهرة عالمية بعد الشروع ف ت روا تالخ اک 
إلى الألمانىة. وھی تحکی انتفاضة راع بسبط وقبادته حرکة تمرد واسعة 
بسبب ظروف لعب فيها تعسف السلطات» وخصوصًا ممظيها الذين هم 
على احتكاك واسع مع أبناء الريف - أى الجندرمة - دورًا قاهرً. 
ولم تكن الشهرة التى نالها دولت آبادی خارج بلاده بعيدة عن التآثير 
فی مرکزه» رسمیاء فی إیران... 


0 


وندویه 


تزيد الحروف الفارسية عن العربية بأربعة» هى : 

پ. مثلث. ویلفظ مثل ۴ الإنجلیزى. 

چ. مثلث. ويلفظ كما ٩١‏ الإنجليزية. 

ز. مثلث» ويلفظ مثل ل الفرنسىء» أو الجيم السورية. 

گ (الفارسية) بإضافة خط فوق الكاف» وبلفظ مثل 6 الألمانى 
والجيم المصرية و/أو اليمنية. 


(٭) صدرت ترجمتها العربية عن دار المدى فى دمشق» فى أيلول/ سبتمبر E!‏ 
(«») اسم سهل فى محافظة خراسان,» هَجّر إليپا رضأ هلوى. الذى استولى على ملك 
إيران فى عشرينيات القرن العشرين. بعض القبائل الكردية لتسهيل السيطرة عليها. 


وتقع الرواية فى عشرة أجزاء تستغرقها نحو ۲۸٠٠١‏ صفحة. 


8 


ودلفط حرف (الواو المحرّك) مثل ۷ الإنجليزى آو W‏ الألمانى. 


زه كت الناء الف و لزا الجر كمال كاتا ترفن عر 
وللقارئ أن بلفظهما کما ذکرت. 


ورسمت (چ) كما يرسمونه فى الفارسية» تمييرًا له عن غیره. ينما 
رسمت حرف الزاى المثلث جِيمًا حيث لا تفاوت كبيرًا فى لفظهما عن 
الجيم العربية. أما الگاقف الفارسيةء فاخترت لها رسم السوريين 
واللبنانيين والعراقيين : وهو حرف الغين. 


٧ - 


كان غروب ثقيل قد ملأ حانوت الأسطى صفى. تسعة أيام وتقسع 
ليال. كان الجو كدرًا» كمثل غبار خلط بالدخان. فى لون الجو الثقيلء 
كانت سوادات الجدار ويقعه قد ضاعت عن النظر. كان كانون الحدادة 
الصغير مطفاء ومختار واققًا يفكر. ربما لم يكن هو نفسه منتبها إلى 
هال ولک ف فی کون لاون اد ی وا لی ویک 
کی اد 

كان الأسطى صفى. وهو رجل نحيل تعرج ساقه اليسرى قليلاء 
جالسًا خارج الباب» عند جذر الحائط على مقعد واطى» يجول فى خياله 
وکن شکار کان فیا کان جرع قلا بن مكداز وا لاط ضقن 
رالا کلاهما. یفکران فیه. كان الأسطى صفى ينتظر أن يقول 
مکار کا ولک مارا کان رال اما وفوا على فته وکن 
ا صفى أخيرًا عن المقعد نصف نهوض.» حشر رأسه وكتفه إلى 
داخل جو الحانوت المعتم وقال: 

- منك الاستئذان ومنى بالسلامة. وأنا أغلقه وأسلمه للبلدية. 
وأنا أيضنًا أغوص فى التفكير فى أن أفتح محل بيع مستعملات. 


1] 


ولربما ضرت شرا فى مكل أخى الضست تلات مم هذه الخرارات 
والدراسات. من الذى ياتى الآن كى يشترى منى ومنك محراث حديد 
أو شفرة؟! وهذه العربات الأريم التى تتراقص الآن فى قعر المدينة ستنفق 
ا ۹ 2 
اقاراالات تن ا اط حف من كات رال 
ل ی کک کت ها موا اروا 


سحب مختار نفسه» دون أن ينظر أو ينبس» من إطار الباب إلى 
الخارج وانطلق على الرصيف. لم يكن يحس خطوه. كانت قدماه تأخذانه 
معهما بحكم العادة. لم یکن حزيتًا. ولم يكن غاضبًا أيضنًا. كان سما . 
نوع من الارتخاء المتوجع. كما لو أنه لم يكن يرتبط بأى مكان. وكما 
لو أنه لم یکن له حتی الیوم ای ماض وراءه. کما لو کان سائبًا. سقط من 
الفضاء! ما كأن هذا العمر إذن؟ أكان ضائعا؟ أفيمكن أن يخسر 
الإنسان عمره بهذه السهولة ولا يفهم. إلا مؤخراء أنه خسره؟ وماذا 
عنده بدلا عنه؟ نظر مختار بلا إرادة إلى يديه. كانتا خاليتن. خشنتين 
زتفلوهها الخقد. اول ذل جاككه الذي دى من قوي كفة: واقزه عل 
کتفه وواصل طریقه. أرخی خطوه أمام حانوت الخبازء أخذ خبزا وعاود 
المسير. كان هذا دأبه كل ليلة. إلى أن رفع رأسه»ء كان قد وصل خارج 
المدينة وكانت ظلمة الخارج المدخنة تلف كل مكان. لف حول بضع عربات 
متداعية ويعض براميل متهرئة وعمود كهرياء متجها إلى النيسم جنب 
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السكة الحديد. سار قبلا فى الشريظ أذنى الخط ثم اشتهن أن بتخرك 
على العوارض الخشبية بين السكتينء فجرجر نفسه أعلى المنحدر وشرع 
يمشى على العوارض الضخمة بين السكتين. 

E O E 

أدار مختار رأسه نحو الصوت. كانت عربة تجرها الخيل تقف جنب 
السكة وكانت بى بى تخرج رأسها من جانب العربة تحت السقف. 
وتنادىه: 

ال ال رکه مو 

هبط مختار منحدر كتف السكة راكضسًا ومضى نحو العربة ووضع 
قدمًا على الركاب فانطلقت العربة. كانت مع بى بى. كالمعتاد» بقچة 
وعندما صعد ه‌ختار رفعها ووضعها علی رکبتیه کی یفسح لنفسه مکانا. 
عندما اوم م ال ی ا یی ی واا 

مادا تشي قوق السكة؟ 

فقال لها مختار: 

- أتاكلين خبرًا؟ 

وسالت بی بی: 

- کیف حال خاتون؟ وابنتك؟ 
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- بخير» ليستا على سوء. متأخرة؟ 

- كان عند السيدة ليلة أمس ضيوف حتى وقت متأخر. واليوم كنت 
حتى الآن آغسل الصحون والوسائد. ثم إن السيد نفسه عاد من الخارج 

فقال مختار بلهجة لم يفهم ما كانت: 


دارت العربة إلى تحت الجسرء وواصلت طريقها على الجانب 
الآخر. فى المقابل» على مسافة بعيدة. كان الضوء الخافت لبويب غرفة 
مختار يشاهد. وقفت العربة عند الجدار» نزلت منها بى بى ومختار. 
أعطت بى بى أجرة العرية» وحمل مختار البقچة وذهب إلى الباب فقرعه 
بخطم حذائه. فتحت خاتون الباب بوجه رجلهاء ومد هو قدما إلى المجازء 
وضع البقچة بيد زوجته وذهب إلى الغرفة فوضع الخبز على حاشية 
الرف» وجلس متكنًا بظهره على كومة الفراش. جاعت خاور. ابنته» من 
طرف ستارة المختلى" نحوه وجلست على ركبتيه وحكت الجرذء الذى 
صنعته لها أمها من منديل. على خطم أبيها وأنفه عدة مرات» ثم - 
لما رأته باردا - ذهبت نحو الباب وألصقت نفسها بساقی بی بىء 
فرفعتها بى بى» بمشقةء واحتضنتها وجاعت بها فأجلستها فى زاوية 
وفتحت البقچة أمامها كى تعطيها الفواكه الساقطة التى جمعتها لها 
والقطع البالية التى جلبتها لها. 
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جلست خاتون. التى أتمت السؤال عن الأحوال مع أمها فى المجازء 
عند السماور وصبت قدح شاى لأمها وجلبت واحدًا فوضعته أمام 
لع وی ار راخ اوقا الداع هه الح فن 
الصحن» نهض عن مكانه وألقى جاكتته على الفراش وانشغل برفع كميه 
ثم خرج من الباب. خرجت خاتون أيضا وراء مختار وملأت له الإبريق 
اء جلسن مان حمر الكمين عند حاف الخفرة وأ متكت انون 
الإبريق فوق يديه وانصرفت إلى سكب الماء. فرك مختار يديه وقبضتيه 
الخ لضخمتنن وا لخشنتان بد بيعضهما وصب قب قبضة ماء على مرفقه وهمهم 
فما اة ا 

سالت خاتون: 

- مالى والعراك؟ 

- ماذا اذن؟ 

- لا شیء! 

- لا شی»؟ هكذا بلا سبب أطبقت براطمك؟ 

أکمل مختار غسل یدیه» نهض فمسح قدمیه وراسه وقال: 
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قالت خاتون: 

- ماذا عنك إذن؟ 
الهاو فل عاقلا کت خانون کی تی فو مان گان خاد 
تلعب بالبرتقالة التی جلبتھا لھا بی بیء وانشغلت بی بی بإقحام جوارب 
متخالفة على قدمى حفيدتها. رفع مختار سجادة الصلاة عن الرف. 
بسطها ووقف يصلى. لم تكن خاتون منتبهة إلى رجلها. ظهرها إليهء 
عابسة وغضبى» جلست عند السماور وفيما هى ترفع غطاء السماور 
وتحرف وجهها جانبًا عن البخار الحاد للماء المغلى قالت: 

- ماذا اذن بشان محل حدادته؟ ماذا بصير يك اذن؟ 

كان مختار قد دخل الإقامة: 

- الله أكبر؛ 

بعد الصلاةء كان العشاء. وعلى العشاء أيضنًا لم يكن مختار يعطى 
اوا عل ا اتون و وكا اها فة الحا هت 
الستارة» بعينين مفتوحتين وقلقتين لكى تسمع سريعا ما قد بخرج من 
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EE EE E RG E E 
السراج خفيضة» وكان ضوء باهت ينير وجه المرأة والرجل. كانا كلاهما‎ 
مفتح العيون ومستغرقا فى التفكير. كانت اتون متمددة على جنب‎ 
وقد وضعت يدها تحت رأسها وهی تواجه رجلها. کان مختار ينام‎ 
متمددٌا على ظهره. وقد وضع ساعده على جبینه وقد تمرکزت نظرته على‎ 
عتما الق كان امتا وتقلا:‎ 


قال مختار: 

- أفكر فى الذهاب إلى الكويت. 
قالت ٠خاتون:‏ 

- الكوبت؟ الكويت أين؟ 

فقال مختار: 

- الكويت مكان أيضنًا. 

- هناك. الحدادة كثيرة ؟ 


- الحدادة ۷. ولكن ثمة أعمالاً أخرى. يقولون إنهم يدفعون للآدمى 


- ومن أين تعرف؟ 
- الجميع يقولون. 


- بلاد غريبة ؟ 
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- هناك كثر من الإيرانيين. 

- وماذا عنا؟ 

- أرسل لكم مالاً. 

فقالت خاتون: 

- لقد قالت أمى إنها ستقول لسيدها كى يفعل لك أمرًا. 

قال مختأر: 

- ليس لى أنف يخضع للخدمة وما شابه. بعد خمس ستوات 
اشير فر :ا كن ان اق آل کر عفري عامل لوين اذهب 
فلعلى عدت بحفنة مال فأفتح لنفسى كشكًا. 

قالت خاتون: 

- هنا توجد كل هذه المعامل! 

قال مختار: 
أ ا لازتعا في هده الكامل نشف أن كن ا لمر شاماء أو خجدرا ف 
العمل وإلا لا يعطونه أجرًا معتبرًا. ثم حتى قبوله مشكلة بحد ذاته. 

فقالت خاتون: 


- ماذا نفعل للبيت إذن؟ 


ا أرفع جداره. 
المتهدم. وكانت بى بى وخاور أيضصًاء فى زاوية الباحة. جالستين فى 
| لشمس وت تصنع بی بی بمندیلها الزهرى فأرة لخاور. مسح مختار الطين 

- أعطينى اللبنة. 

وضعت خاتون اللبنة بين يدى زوجهاء وألصق مختار اللبنة بالشغل 

- كان ذلك كله تقصير أمك» وإلا فما حاجتى أنا إلى البيت فى هذه 
الصحراء الخالية؟ لى أن ذلك المال القليل كان بيدى الآن لأمكننى أن 
أستفيد منه فى ألف هم. 

قالت خاتون: 

- بعه ألآن. 

فقال مختار: 

- من یخلّصنی منه؟ هاتی طینا. 

وضعت خاتون طست الطين بيد مختار وقالت: 


- ارهنه. 
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آفر غ مختار الطين فوق الشغل. سواه بالمالج وقال: 

- هنا ليس جزء! من المدينة» ضاحية. هات اللبنة. 

رفعت خاتون لبنة عن الأرض كى تسلمها بيد مختار. ولكنها 
لم تكن أقامت ظهرها بعد حين وقع بصرها على عينى دركى الدورية النبليتين. 


كان الدركى واققًا على الجانب الثانى من الجدار ويبتسم ابتسامة 


رقیقه: 
قواك الله يا اسطن مختار: 
رفع مختار رأسه فرآی الدركى وقال: 
- رعاك الله أيها المأمور بى جو. السلام عليكم. 
قال دركى الدورية: 
- ها أنت ترفع هذه الخرابة عاليًا أخيرًا فتريح بالنا! 
قال مختار: 
- ما نفعل! لم يكن أتيع لى الوقت قبلا. 
قال درکی الدوریة: 
- ی صحیح» هذا أيضًا سبب» عمل کثیر و... 
انهى دركى الدورية كلامه على عينى خاتون» فخطقت خاتون 


تخر تھا عنه :وال تاي الذى كان لازال مغرلا عمل 
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- تفضل ادخل» قدح شای... 
فقال دركى الدورية: 
- ¥.. إن شاء الله فى وقت آخر. إننى ذاهب الآن إلى المخفر. 


أمال مختار رأسه ومر دركى الدورية من جنب الجدار ومضى. نظر 
مختار إلى زوجته ثم إلى رواح دركى الدورية ووضع آخر اللبنات على 


الجدار وتراجع قليلاً كى يروز نتيجة شغلهء و لما رأى الجدار مستقيما 
جلس عند حافة الحقرة وشابك يديه وألقى برأسه إلى اأُدنی» وقال: 

- هاتى ذاك الإبريق! 

استدار النهار» وصل الغد. كان مختار وعائلته واقفين أمام المحطة 
الصغيرة. عند بقچتهم. كانت بى بى وحدها الجالسة وتدخن چبقًا. 
كانوا جميعهم عابسين مشغولى الفكر وتساقط فوقهم شمس ميتة اللون. 
أحد يتكلم. كما لو لم يكن ثمة كلام يقولونه. كانوا جميعا يزمون 
شفاههم ويلزمون الصمت. عندما خرجوا من البيت ل. قبل تلك اللحظة 
التى قرروا فيها أن مختارًا سيذهب» كانوا على تلك الحال. كما لو أن 
شينًا كالقطن سد مجرى حناجرهم. ولكن خاتون لم تستطع أن تتحمل 
أخیرًا. اتجهت إلى مختار وقالت: 

- نحن أيضنًا نستطيع أن نرسل لك من هنا ورقة(“؟ 


- لم لا تستطيعون! هناك أيضًا بلاد لحالها. وأنا سأبعث لك ورقة 
على عنوان المخفر 
ابنته. ثم قبل خد زوجتهء ثم رفع بقچته ونظر إلی بی بی وقال: 
ونفضت e‏ . وصل القطارء اا ااا وف قلت 
سرعته وهدأً لحظةء ثم تحرك» انطلق وأسرع وخرج من المحطة» كان قد 
سخب الأنْ قختارا إلى بطته ويقيت عائلته جثب الشكة. وراخت تفظن 
تجرؤ على النظر إلى الأخرى. بقين واققات هناك لحظة ينظرن الى 
مكان ما. وحطمت خاتون أخيرًا طبقة الجليد قائلة: 

- ماذا نفعل الآن؟ 

أمسکت بى بى يد خاور. انطلقت من جنب السكة. ولحقت بهما 
SES‏ 


ا 
ید 


هوامش الفصل - ١‏ - 


(۱) قد یکون بی بى اسم علم مؤنتًاء وهذا نادر. لكن الأشيع» كما هو مستعمل هناء أن 
يستخدم بمعنى المرأة الكبيرة. ويستعمل لفظ خطاب للمرأة الكبيرةء وهو يعنى الجدة 
أيضًا. 2 

(۲) فى الدور ذات الغرفة الواحدة وفى بعض الحوانيت» يعزل مؤخر الغرفة أو الحانوت 
فیكون مختلى؛ أو مخزنًا لكل الأثاث الزائد. 

(۳) الچيق: بضم الجيم والباء الفارسيين. غليون بدائى» مستقيمء يكون طويل المبسم عادة. 

)٤(‏ = رسالة. 


ا 


كانت الشاخة التي وج مرجب اتفه مكانا فرق عضباةة الجن 
فيهاء قد فقدت أحد مصباحيها الأماميين نتبجة العطلء ولم يكن يصدر 
عن مصباحها التثانى غير آنبوب نور يثقب الليل ويتراجع. وكان مرحب 
قد دثر نفسه بلباسه الفوقانى وجلس بإحكام بين عضادات الشحن 
وتشبث بالقضبان على الطرفين. من غيلان' إلى العاصمة. كانت هذه 
هى السيارة الثالثة التى استبدلها. هنا أيضسًا لم يكن مقررا أن يركب 
فوق عضادة الشحن الأماميةء ولكنه لم يستطع الاحتمال أكثر من بضعة 
فراسخ فوق الألواح الخشبية فجر نفسه إلى عضادة الشحن واندعك 
قرب فراش صبى ألسائق؛ وتشبث بالقضبان. 

وها قد ابتلع» من (منجيل) إلى هنا فوق العضادة. هواء وصار 
يحس خديه وعينيه تحترق وأذتيه امتلأنا هواء. عند رأس المفرق خارج 
المدينة» قرب خط السكة الحديد تباطأت دورة الشاحنة حتى توقفت الى 
جاتب الجادة وصاح صبى السائق» مخرجا رأسه ونصف كتفه 


24 


قال مرحب: على عینی. 

وألقى البقچة من فوق العضادة الى أسفل» وهبط هو على السلم 
الحديد قرب الحجرة. وفيما هو يلملم ذيل بطانيته أفهم السائق والصبى» 
بكل فن ولسان بعرف. أنه ممتن لهماء وعندما انطلقت الشاحنة لوح لهما 
رأسه ویلوح به. ولکن مهما یکن» فقد مر وانتهی وهو ریما لن یری هذین 
الرجلين بعد أبدا. متل كثيرين ممن رأى حتى الآن أو مر جنبهم ثم 
لم يرهم بعد ذلك قط. ولكم هى حاشدة صاخبة الدنيا! 

جمع مرحب ذيل البطانية عن الأرض, وألقى به على كتفهء ثم رفع 
البقجة عن الأرض واحتملها على كتفه واتجه نحو المقهى الصغير جنب 
الطريق. کان القهوجى يسد الباب عندما وصل مرحب ومد رأسه الى 
داخل المقهى فدخل هادنًا ومكث لحظة يتطلع فيما حوله. كان المقهى 
مكانًا صغيرًا على مصاطبه هنا وهناك ينام بضعة نفر » وكان واحد 
يتمدد لتوه. ذهب مرحب إلى زاوية وفتح لنفسه مكانًا. اتجه القهوجى 
نحوه وقال: 

- قراش؟ 

- عندی لباس فوقانی. 

وضع إلبقچة تحت رأسه وسحب البطانية فوقه وجمع ساقیه 
وسحب حرارة المقهى الكثيفة إلى رنتيه وآسلم جسده المتعب للنوم. 
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- ألا تفكر بالنوم؟ بقامته الربعة جلس من أول الليل فى تلك الزاوية 
يوالى التدخين! 


تابعم مرحب مسار نظرة القهوجى وصوته» فرأى شابا ضئيلا فى زاوية 
الجدار» يجلس القرفصاء فى مكانه. كان نحيلاً وأصفر. وله وجه طويل. 
عند كلام القهوجى أدار وجهه نحوه» ألقى نظرته الثقيلة عليهء وقال: 

ھا فا ی إن کنن ریه أ راخت 
هواءه وقال: 

- الفاتحة. 
لسجارة الشاب. 

صباحًاء عند أكل الخبز والشاى» سحب مرحب نفسه إلى قريب من 
الشاب إياه وسعى أن يفتح معه كلامًا. ينفعه أن بتعرف على أمثاله. 
أمامهماء على الطاولة؛ تكلم مرحب: 

انت انا قرت 

لا 

- لماذا ادن تنام هناء فی المقهى؟ 
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مرارة اقل كاذ وسمعًا مما ظنه. ومع ذلك فلم يكن مرحب 
ليتراجع. قال : 


فقال مرحب بابتسامة مستقرة على شفته فى أغلب الأحيان: 

- إنك شديد اليقظة. نعم أنا من هنا. ولكن لأننى كنت فى الخارج 
منذ زمن طويل... لذلك أظننی غریبًا. یعنی صار لی حال سیى. أينما 
أكون أحس حالة لا کأتنى غريب. لا لست غريبًا. هكذا.. أرانى هكذا. ثم 
إن السماء فى كل مكان باللون نفسه.. ولكن على أية حال هناك لون 
ولون. مثلاً المکان الذى كنت فيه أمس كانت سماؤه كالكنسة تصب 
الماء. مطر بلا انقطاع. على نحو بحيث إنك إذا ما ابتعدت عن السقف 
تصير كالفأر المنقوع خلال دقيقة واحدة. ولكن هنا مثلاء ليس هكذا. 
شكل آخر. صباحه مشمس. ولكنه يلسع. قبل دقيقة فقط عندما خرجت 
أحرقنی خدای كما ها و ا على جرح. 

- أین كنت آمس؟ 


سال على مرحبا . إذن فقد تكلم. قال مرحب: 
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- کنت فی غیلان. قرب رشت. کنت اأشتغل هناك فی احدی مناشر 

هز على رأسه. وضع القدح الخالى فى الصحن وقال : 

- لم أذهب من هنا إلى مسغر آباد("'!.. أفكنت هناك فى الصيف 
انشا 

- حتى الآن؟ 

= ای ی نعم. 

= فلماذا ئت إذن؟ 

ادا هلت لك قبل دقف هتاك تمطر داتعا تخ غر اهادي 
روان کون اا کک وا غا ا کا ی ا 
ل ل داعی للكلام.. ويعل هڏاء فالإنسان عندما ییقی فی مکان واحد 

قال علی: 


- اثنان.. أأنت عاطل؟ 
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وسال على: 

- اتبحث عن شغل؟ 

- إی.. ی» لاء لاء لست محتاجا اليه بهذا القدرء إنتى أفكر الآن أن 
الف تباي ولكن ةا فى اشر و ات ت ا ت ف 
غل آي کال ارف انا ان ایق وخی امام می هب ردب قات 
تعفرف أن الإشتان تصتر يرا :ولا فاا أعرف ناسا کارا أيضنا: 
والآن.. الآن ما الذى تشتغله أنت؟ 

لحس على شفتيه» أزاح الخبز الملتصق بلثتيه بأسلة لسانه» 
وابتلعه» وقال : 

- أنا.. أنا.. أنا أيضًا أقوم بعمل ما. فى أحد المعامل. 

قعر على أيضنًا کلامه وقال: 

- مثلاً.. صناعة الأنابيب.. مصنع الأنابيب. 

فی ای قسم؟ 

قال على: 

على المرجل: 


- وفى الصيف أيضًا؟ 

ف الضتاء الضف 

قال رخ 

ع ال تكرن صرت من أضت حاب التطارات لهذا الشبت 
انمحی نور عینیك؟ 

- إی.. ی.. 

قال مرحب: 

الک کا کے ع ا 
بل مساعد اُسطی. ولکنی لو کنت بقیت فلربما کنت ساصیر اُسطی بعد 
ستة أشهر.. حقاء أيمكن هنا تدبر غرفة بقيمة قليلة؟ أيعطون لأمثالنا؟ 

قال علی: 

= طون الأعزب. لا أدزئ مادا تضير: 

- لهذا فأنت أيضاً تنام هناء فى القهوة؟ 

بقی على ساكتًا برهةء ثم قال: 

- لاء ليس من أجل هذا. 

نهض» وزرر أزراره وقال: 

- مناتاخو. يجب أن أذهب الآن. لايد أن الساعة حوالى السادسة 
وا 


اتطلق. ومضى مرحب معه إلى قريب من منصة عمل القهوةء 
ولم يدع عليا يدفع ثمن الشاى والخبز. ودع على وخرج من الباب. بقى 
مرحب برهة» ثم خرج من الباب وناداه: 

آخی:: ای 

توقف علی» واستدار نحوه - ولا تزال یداه فی جیبیه وعنقه مخبوءً 
حتى الأذنين فى جيبه - وقال: 

-ها؟ 

اقرب منه مرخب وقال: 

- أردت أن أسأالك شيئًا . نسيت. 

aS 

EET 

- أردت أن أعرف هل أنت.. تأتى أيضًا إلى هنا مساء؟ 

قال علی: 

E E 

وانطلق. أوقفه مرحب مرة أخرى: 

کا اکر 


- ماذا؟ 
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- أردت أن أعرف: أليس قى معملكم قسم نجارة؟ 

قال على: 

- لا أدرى. لا أدرى بالضيط. ولكننى سمعت أن معمل الإطارات 
يحتاج عمالا. 

لم يبق أكثر من هذا آدار وجهه» احدودب ومضی. ومکٿٹ مرحب 
لحظات. ثم استدار ومد قدما إلى المقهى وقال: 


- هات شائًا. 


هوامش الفصل - ؟ - 


)١(‏ محافظة فى شمال إيران مركزهاً مدينة (رشت)» تقع على بحر الخزرء أو قزوين. 

)١(‏ مصباح كبير الحجم يُخضع النقط فى داخله إلى ضغط الھواء ثم يشعل, فيكون نوره 
متوهجا؛ ال (لوكس). 

(۲) من ضواحی طهران. 


۳ - 


خقاة ان الفكفن تعفن لحه 
والخبز وخرج. لبث برهة عند الباب وأسلم نقسه لشمس الشتاء اللذيذة. 
كان هذا النور وهذه الحرارة وهذا اللون يذيب كل إبهام وتضبب خاطره 
- الأمر الذى كان جلبه معه من غابات الشمال المضببة الرطبة - 
ویحیله ماء فیکنسه ویذهب به بعيدًا . لقد کان هنا إقلیم الرٌّی'. 

أدخل مرحب رأسه إلى القهى وسال القهوجى: 

- أا أيضًا سمغت. لا أدرى بالضبط. 

- من اين طريقه؟ 


- الجهة اليمنى. باتجاه كرح'. 
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قال مرحب: 

- احجز لى الليلة تلك المصطبةء قرب محل شغلك. كان مكان ليلة 
أمس باردًا نوعًا ما. وانتبه إلى هذه البقچة أيضًاء فى داخلها لباسى 
وأشيائى ويطانية. 

فقال مشیر علی نحو ممطوط وینفاد صبر: 

- هنا امان اذهب مظمنًا؛ 

ذهب مرحب باتجاه الطريق» مد الخطا هناك بمحاذاة السكة 
الخدت غل كتف الطرى :موا ورو ن ال كا تت هه غ 
كتفه» ومشى. كان سفع يأتى والأرض تحت قدمه يابسة. كما لو تجمدت 
مساء أمس. رفع ياقة جاكتته» وسحب طاقيته الصوف - كان قد حصل 
غلنها هتاك من نی سائق من آهل سنسر' لقاء نکن دات امن 
- إلى أذنيه. حشر يديه فى جيبيه وسعى إلى أن يمد خطاه أسرع 
وأطول. كان الطريق خاليًاء وتمر سيارة أحياتًاء تتجاوزه وتترك له 
دخانها. على الطريق. وتذهب. لم يكن قد أتم حيطان الثلاجة العالية 
عندما بلغته عربة. كان حصان مصاب باللقوة يجر وراءه عريةء ورجل 
عور الت تق فی جن فان ورفن ی العربة. أسرع مرحب 
خطاه وأوصل نفسه»ء جريا تقريباء إلى العربة وسال الشيخ بصوت 
مرتفع عن عنوان معمل المطاط. أدار الشيخ عنقه ونظر إلى مرحب. لم ير 
مرحب من وجهه أكثر من عينين وقبضة لحية وشارب وحاجبين رماديين؛ 
لأن الشيخ كان قد لف كل رأسه وأذنيه وعنقه وذقنه فى شال. وكان 
ظاهر شاربيه مبتلاً من ماء أنفه وينفث فمه - إذ يفتحه للكلام - بخارا 
كحلقة دخان من بين شقتيه. أدرك مرحب أن الشيخ لم يسمع كلامه. 
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ولا يمكن أن يكون سمعه. فوقع حوافر الحصان» وصليل طوقه وأجراس 
زينته. وطقطقة عجلات العربة على المطبات» لم تكن تبقى مجالاً لسماع 
أصوات أخرى أمام أذنيه المغلقتين والملفوفتين بالشال. ولذا قال مرحب 
بصوت أعلى من السابق: 

- معمل المطاط. قلت أين معمل المطاط هذا؟ 

هز الشيخ لجام حصانه أشد» وأوقف الحيوان وقال: 

- ما أدرانی یا عم؟ من هنا إلى آخر شهریار( معامل. ما آدرانی؟ 

لم يعاود مرحب الكلامء تراجع. قفز ساكتًا إلى مؤخر العربة. 
أمسك بيده موقعًا ما وسحب نفسه إلى أعلى حتى جلس» ظهرًا لظهر 
العجوزء على حافة منتهى العرية. كان مرحب يحس أن الشيخ كان أكثر 
انشغالاً بنفسه من أن يفكر فى أن ينظر وراءه. ولهذا رافقه مكتومًا 
ويلا صوت» ويدون أن يحس العربجى وجوده. اجتازا مركز الشرطة. 
وخْلّفا معمل الفخار أيضًا وراء هما » ولم يكن الشيخ قد انتبه بعد إلى أن أحدا 
قد ركب على عربته. أو أن مرحبا كان يظن ذلك. لأنه عندما وقع بصر 
الشيخ على خد تفع اماع بوابة المغعل استدار تحن مرخب وقال؛ 

- ريما كان هذا. انزلء مع السلامة! 

ألقى مرحب.» مفاجِئًاء نفسه إلى أسفل. نظر إليه الشيخ مائلاء ألقى 


تحوه ابتسامة واسعة وقال: 


قاط كوا انض اا هدا الحصنوالر هان ها؟ 
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خرس مرحب برهة. لم يستطع أن ينبس حرقا. نظر إلى طقطقة 
العرية وهى تمضى وإلى الشيخ المحدودب حتى ابتعدا واختفيا عن النظر 
SS‏ 
کان فيه جميع أصناف البشر. ذ شیخ» شاب» متوسط عمر» وحتی صغار 
السن. كانوا جميعًا قد وجهوا صدورهم نحو الشمس. أو وضعوا أيديهم 
تحت آباطهم واحدودبوا وراحوا يتململون على أقدامهم. مهما يكن. فلم 
یکونوا هادئین. کانوا یحسون بردا شدیدا وکانو! قلقین. قلقین مما 
سیحدث أخيرًا! لاد أن کل واحد کان یسال تفه مثا حیًا؛ "یختاروننی؟" 
وکان كل واحد - حتما - بقول لنفسه: "أنا أصلب جسدا من هذا الذى 
إلى جاثبى» الذى انطوى على نفسة واقفاء تقول لا؟ أنا حاضر لمنازلته 
فى المصارعة!. وآخر كان - لابد - يقول لنفسه: ”انظر إلى ذلك الغولء 
يتصور أن الهيكل الضخم ينجز عملاً أكثر! لا يدرى أن العمل ليس 
بالفظاظة. يجب أن نكون العامل استعداد» لإ ضخامة عنق! ولكن ليجحعل 
الله من يختار يعرف هذا الأمر. ولكن من يعرف من؟ الجميع عقولهم قى 
عيونهم. كائنًا من كان عندما ينظر إلى قامتى القصيرة وعنقى النحيل 
يصرفنى فورًا". ويفكر آخر مع نفسه: ”كيف يمكن إفهامهم أن المرء كلما 
تقدم فى السن ينطبخ أكثر ويكون أكثر مهارة؟!". وقال شاب ذاك الذى 
کان له کتفان بارزتان» وعنق غلیظ وعبنان مستدیرتان بتيتا اللون. 
بصوت عال ناطقا بما کان یفکر فیه: 
- ينتخبون الشباب فقط فقط ا والوزن والقوة البدنية 
أيضنًا شرط. لل کل ا برید. انا اوت مقا : 
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- فی صفق. قفوا فی صف. هیا فى صف. 

خرچ ارس اشا تات الیل نو شنارین کن ور سافن کنا 
يملآن أعلى شفته. وأخرج - فيما هو يمضع بقية لقمة خبزه - صوته 
الجهير الرنان من صدره: 

- ها بارك الله فيكم. اصطفاف. جنب الحائط. الآن ياتی. اُتى. ها هو. 


ونظارة رجل نحيف طويل نزل من السيارة. صفق الرجل باب سيارته 
وراشا وهو دته إل الناتي امتفر ن شف قم ذهب دحو اباب وقال 
للحارس الذى كان قد أحنى كتفيه وعنقه تحية: 

مررهم أربعة أربعة إلى ألداخلء أربعة أربعة. 


E0 


- بهدوء وبلا ضجة. أربعة أربعة» من هاهنا. لا تتلبكوا . الدور يصل 
الجميع. تعالوا أنتم الأربعة أولاً. أنت واحد. أنت اثنان أنت ثلاثةء أنت 
أربعة. 

انبلع أول أربعة أفراد إلى الباب. وسحب الأريعة التالون أنفسهم 
أوشك أن يلتصق بهء فدفعه إلى وراء وقال: 
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التفت شاب. كان شعر سبط أسود طويل يغطى أذنيه. إلى الذين 
روشا 

- بايا ل۷ تدفعوا! کما لو کانوا يوزعون حساء نذر! 

گان فرحب فد خر نفسه جنب داك اذى قال تخبون الشبان 
فقط ووقف ساكتًا يعد الذين أمامه أربعة أربعة. إذا لم يكن قد أخطاأء 
فانه سيدخل ضمن الأربعة الرابعة. بمعية ذاك الذى قال ١أنا‏ أعرف 
مسبقًا». حستًا» لن يستغرق ذلك طويلا. ولقد بذل فطنة فانقة حتى تمكن 
مل أن فل فة شمن اول عشتزین شن لی آنه کان قد غفل فلل 
رفا هبار لر ا0 والكسين: 

خرج الأشخاص الأريعة الأول وغاص الأشخاص الأربعة التالونء 
وخرج هؤلاء أيضًاء فا مجموعة التالية. والمجموعة التى تليهاء وهاهى نوية 
الأريعة التالين الذين من بينهم مرحب. شاب صغير السن» رجل متوسط 
العمر» وشاب عنقه شدید مستقیم وعیناه بنیتان مستدیرتان وكان قائل 
"نا أعرف مسبقًا. حتى الآن. كان مرحب قد أمعن النظر قليلاً أو كثير 
فى الوجوه التى كانت تخرج من الباب» ومن بين الستة عشر شخصا 
الذين خرجوا من الباب كان اثنان لهما عيون راضية وشفاه محكمة. 
أما الآخرون فخرجوا باذان مدلاة وجباه مقطبة وقد أخذوا دربهم 
وانصرفوا. وفى هذه المعمعة كان أحدهم قد [تلفُظ بسباب قبيح]. 
الآن جاء دور الأريعة التالين. 
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- أنت.. واحد أنت. اثنان أتت» ثلاثة أنت» الرابع أنت. 

ضرب بيده كتف مرحب ودفعه إلى الداخل ثم أغلق الباب وراءه. 
کان شخص يقف أمام المكتب يبدل الداخلين: 

- من هذه الجهة. 
ضخمتان حمراوان» وقد تساقط شعر مؤخر رأسه وله أذن واحدة لا غير. 
أمام المنضدة الأخرى. قال الرجل واحد الأذن: 


- اسمك؟ 


أنوا ع الأعمال. 


رفع الرجل رأسه. سر فيه عينيه سيُثتى اللون وسال متعجبًا: 
- مرحب؟! 

- تقريبًا يا سيد. كما أننى أعرف في أكثر الأشغال. 

- السن؟ 

- أربع - خمس وعشرون. 


- اربع وعشرون أم خمس وعشرون؟ 
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- أربع وعشرون ونصف. 

ا 

- خدمت. 

- اذهب فوق القبّان. 

ذهب مرحب ألى فوق القبان» وفيما هو يضغط أخمص قدمه على 
القبان قال: 

- وحتى أريع عشرة ساعة فى اليوم أيضا أشتغل كما 
لی شر نة ما 

انحنى الرجل قليلا من فوق المنضدة. حدق إلى صفحة القبان ثم 
نظر إلى مرحب. 


- قلىل. 
- قلیل؟ من آی وزن تريدون؟ 


- الحد الأدنى سبعون. !لشغل بدنى. 
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A LC RE O ae‏ اي 
ا ل ی کک لی الا ای 

- وزنك قلیل یا عزیزی. 

الارن ا ری انا ون٠‏ 

سمر الرجل عينيه فى عينى مرحب وقال: 

A SES SS 


لم ينبس مرحب بحرف آخر بعد» خرج من الباب ووقف لصق 
الكت قال ل الكارس: 


- لا شغل عندك فوقفت؟ هيا اذهب! 
ال رخن سال راكد من المبف 
جار 

نظر إليه مرحب صامتًا . وقال آخر: 

- واضح أنه منزعج جدا! 

نظر إليه مرحب. قال آخر: 

- محبط؟! 

استدار مرحب نحوه. وقال آخر: 


ی کن خان کون لر اه 
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خرج الشاب ذو العينين البنيتين المستديرتين من الباب. كان عنقه 


آشد من السابق. نظر إليه مرحب دون الانتباه إلى ما كان هذا وذاك 
ون راز الشاب الصف بابتسامة رقيقة مغرورة» ثم مضى لطيّته. 
واقتقى مزحب أيضًا :هادا رقيقا خطاة ومضى, سار برهة قدما لق 
مع ظله ثم قال: 


. 


- أخى. 
- اعذرنی. أردت أن أسال شيئًا. 


- کلی آذان. 


= ایت قبلت. ام و؟ 
E‏ 


أضاءت بسمة تحت شفتى الشاب عيثيه البنيتينء وقال: 

- أربعة - خمسة فوق السبعين. 

ھا! 

قال مرحب هذا وسحب خطوه. 

كانت الشمس قد انتشرت فى كل مكان» أعاد مرحب باقة جاكتته 


إلى وضعها العادى ورفع حافة طاقيته عن أذنيه. 
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هوامش الفصل - ۳ - 


)١(‏ فى الأصل قريةء أو بلدة. جنوب شرقى طهران؛» أطلق على الولاية الوسطى من بلاد 
فارس بعد الفتح الإسلامى. يروى أن عبيد الله بن زياد أغرى عمر بن سعد بقيادة 
المعركة ضد الحسين» فى واقعة كربلاءء مؤملا إياه بولاية الرى. 
هل يشير الكاتب إلى ذلك هناء أم أنه يريد أن بقول. ببساطة. هنا طهران؟ 

(۲) کرج: بفتح الكاق والراء» قضاء على بعد نحو أربعين كيلومترًا من طهران. الى الشمال 
الغربى. 

(۲) من مدن الشمال. 

)٤(‏ حفرة كبيرة؛ أو مغارة فى الأرض» كان يجمع إليها جليد الشتاء ويخزن للاستفادة منه 
جا فى الصيف. 

(ه) ضاحية بين طهران وکرج. 

(1) كناية عن الإخفاق. 

(۷) السؤال عن الخدمة العسكرية. والورقة المقصودة هى ورقة (كتاب رسمى) بإنهاء 
الخدمة. 
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ت 


سكة القطأر» ومضت على الطريق الضيق نحو بيتهاء فتحت الياب بهدوء 
«الكر 3 وطبخت حساء. فکت خاتون الشادر() عن رأسهاء ألقته 
على الحبل وذهبت بلا كلام فجلست عند «الكر ». لم تقل لها أمها 
شیا کات رند ان تشو چ اون نها الگا وکات خاو آنا 
ساکتة تشرب شایها. صبت بی بی قدح شای لخاتون أیضسًا. كانت 
خاتون قد غاصت إلى كتفيها تحت لحاف «الكرسى» وألصقت وجهها 
اللات ونقنة افا من ف دة نت ا مالاع ته 
ويعد لحظة قالت: 
- ماذا فعلت؟ رأیته؟ 


- هھ .. و.. م»› رایته. 


- حستًا» ماذا قال؟ 
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اا وو او و هو ا ا ق لفن امک ج ا 
تکلم معی كما الغرباء بشکل جمدنی. كما لو آنه لا بعرفنى. ثم إنه مجرد 
شريك فى محل أخيه. قال إن ما يستطيم أن يفعله هو أن يرفع عنا 
کا کن ا تی که و کی ای شی ھا عدا سما کن ان 
یسهل تحویله إلى نقد؟ 

- تف على قبر أب كل إنسان عديم الحياء* كان يجب أن تقولى إننا 
لا نعرف أحدًا غيرك! 

- أفلم أقل؟ 

- طیب» وماذا قال؟ 

- قال: تلك السجادة التى جلبتها أنا مختار بالأقساطء هاتيها متى 
ما أردت كى أبيعها نقدا. 

- وماذا قلت أنت؟ 

= قلا خسنا إا أرقت أن أنعها ساخبرك: 

- لم تذهبى للمخفر؟ 

- لادا ولكن لم يأت منه ورقة أو شىء بعد. وذهبت عند صاحبه 
ذاك الحداد أيضًا. ما كان اسمه! صادق. صادق شرمو("'. ولكن ذلك 
أيضًا لم يكن موجودا. 
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- لم یکن موجودًا؟ أين ذهب هذا أيضا؟ 

EO TE IE 

قالت خاور: 

- ماما. هل أخذوا أبى أيضًا للجندية؟ 

نظرت خاتون إلى عينى ابنتها وقالت: 

- لاء ماما. ذاك سافر هى بنفسه. 

6او 

- لو حزرت منذ کم یوم؟ 

- ما ادرانی بیومه» ماما! 

قفزت خاور إلى خارج "الكرسى ذهبت إلى الجدار» هناك حيث 
وضعت دُماهاء وعدت الخطوط فوق الحائط وقالت: 

و ی ع وا غ اغا تر اه 
وعشرین يومًا. 

قالت خاتون: 

- نعم عزیزتی. عندما ذهب کان الوقت خريقا. تعالی أقعدی. 

قالت خاور: 

اط خط غه الان انها 


ا 
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تناولت خاور المسمار ومدت خطا آخر قرب خطوطها وقالت: 


ھک 


- أتتعشين؟ 

فقالت خاتون: 

شا یکی انت 

نهضت بی بی كى تجلب الخبز والسقرة. 

وقالت لنفسها: 

- لو أنه کان بقی هناء لکان سیدی ثبت يده قی مکان ما. حارس 


مصرف. أو فراش مدرسة. أو قهوجيا فى إدارة ما. ما كان رزقه لينقطع› 
على كل حال. والآن ريبما استطاع أن يفعل فى حقك شينًا . عندما ذهب 
غد ساقول له إذا وجدته یلقی کلامی ظهريا أحدث عنك ابنه. 


- ومن يکون هذا؟ 
- انه. إنسان بلا ادعاء أو تفاخر. أصلاً لا يشبه السادة. رأسه 


فی جیبه. 


قالت خاتون: 


- هّئى أنت الآن العشاء وأعطيه للطفلة لتأكل فهى جائعة. 


وفيماً يعد. انا لا أستطيع أن أفعل ی شىء کان. ليست عندی أجازة منه. 
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جلبت بى بى الخبز والسفرة وقالت: 
- لو کان مهتما شاك کر کار تخ ن برل اك حي ا 
ما لا يقل عن مائتی تومان(. 


حمل حدیث فی الخارج بى بى على الصمت. كان الصوت يأتى من 
حمی جدار البیت: 


- قلت لك قف! 

- طیب. ها قد وقفت. تفضل! 

- فى هذا الوقت من الليلء ماذا تفعل حول بيوت الناس؟ 
- ماذا أفعل؟ أفلا ترى ما أفعل؟ 


سمعت خاتون صوت دركى الدورية. نهضت ونظرت من خلف 
وجه مرحب؛ وکان بستنطقه: 


- قلت ماذا تفعل؟ 

- أنا ذاهب من هذه الجهة. ما شانى ببيوت الناس؟ 
جنستا جد . فاذهب اڏن. 

- هاك. ذهيت. 


- ولا تظهر بعد هذا فی هذه الأنحاء. 
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نظر اليه مرحب. دون جواب» من فوق کتفه» وذهبء وأسدلت خاتون 
«الکرسی» وقالت: 

- من کانوا؟ 

- شبِيْب ما والدرکی. 

- ما کان شغله؟ 

لآ فھه وها شای ا کان شا وها الذركي اا ل ترد 
إلا أن يظهر لنا أنه مهتم بأمرنا! 
الخارج. كان الليل قد ملأ الأنحاء جميعاً . التفتت وقالت: 

ج عتتا لا تريان أحدا أظتهم راحوا: أرأيت أنت هدا الشبب مرة 
أخرى فى هذه الأنحاء؟ 

قالت خاتون: 

- رأبته مرة أو اثنتين عند الخط. 

نظرت إلیھا بی بی ولم تقل شيا . 

و ا ن کون هو فة ع : كان جانا 
على انحدار خط السكة ويرمى الحصى إلى أسفل. ذهب نحوه ووقف 


قریبًا منه. 
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- ماذا تفعل هنا فى هذا الوقت من الليل؟ 

رفع على رأسه» خلع نظارته خاط عینه به وقال: 

- أنت ماذا تفعل هنا؟ تطارد تلك السمراء؟ 

فقال مرحب: 

- ماذا تتصور إذن؟ مرة أخرى لزمك الأرق؟ هذه هى المسالةء إنك 
لا تنام مرتاحًا ثم تقف نهارًا عند المرجل غافيًا . وإننى لأخشى أن تقع 
أخيرا فيه وتذوب! 

كانت الكلفة قد ارتفعت بينهما. كان على قد تدبر فى قسم النجارة 
بمعمله شغلا لمرحب» فيما كان مرحب يسحبه خارج قوقعته الجافة 
والمعتمة. كانا قد قا أيضًا الكثير من أشيائهما الخاصة وخططا أن 
يستأجراء أخيرًا ذات يوم معاء غرفة نظيفةء فى الطابق الأعلى من بيت. 
تكون أمامها شرفة. كانا يفكران فى أن يشربا أخيرًاء ذات ليلةء عرقاء 
عا وان اخ شر ع هال الق کان ران أن ها 
عندما يأتى الصيف فى أيام الجمعة» مهما كلف الأمر إلى فرحزاد 
أو غلاب درّه). وکان مرحب قد قطم عهدا خر ٬يضًا‏ لعلی: أنه سیشترى 
دراجة هوائية وسيركبانها معا. ولكنهما لم يتمكنا بعد من تحقيق أى من 
العهود التى قطعها أحدهما للآخر. كان مرحب قد أخذ عليا معه مرة إلى 
عند النساءء ولكن علي لم يجرؤ أن يذهب. أمام كل تلك العيون. إلى غرفة 
فيقترب من امرأة. وهكذا فقد طأطاً رأسه وخرج من الباب فوعد مرحب 
بأن يسكرا هذه المرة. قبل أن يمدا رجلا إلى هناك. ولم يكن على قد 
قال شيئًا . 
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جلس مرحب» تحت قدم على» على انحدار الخط وقال: 

- حقاء لماذا لم تنم؟ 
ناتا علا خد آنه تمل فت ا يهى فما يكن فهو اب الاش 
ارتكبت عند أعتاب الله؟! 
الک 

أعطى على علبة كبريته لمرحب وقال: 

- آنا أيضنًا عندما أفكر فى أننى مضطر للوقوف طوال عمرى جنب 
ب الل ل الان الا ووا رار ك هات ره جا 
يكاد يصيبنى الجنون من التفكير فيه. 

SS إذا ما‎ a 
فی اى وقت تجد فؤادك‎ E أيداوى؟ كل ما هنالك أنه يزيد دوخة‎ 
نفا انرك هی ادا طت علن کل شی‎ 


- لكنك مجرد نفر واحد وحید. ولکن حسابی شکل آخر. 


7 


فال فرح 

- کان حسابی أسوأ من حسابك. ولکننی تجاوزته. سقطت أمی 
عن سيارة دخان" الشاه عبد العظيم" فانهرست تحت عجلاتها. يعنى 
أنها أرادت أن تذهب للزيارة مجانًا! وبعد ذلك ضاع أبى أيضًا. لم يبق 
الا نا وظلی. ماذ! تظننی فعلت؟ جلست فاحتضنت رکبتی ورحت أولول؟ 
هه! لا. انطلقت. وأنت ترانى الآن هنا. مرة أخرى متى ما أحببت أنفلت. 

قال على: 

- حقاء ما الذى تفعله بحيث تستطيع أن تكون مسرورًا؟ 

ضحلك مرحب» سحب نفَسًا شدیدا من سیجارته» أعاد کبریت 
على وقال: 

- أخرج أولاً رأسك من بين كتفيك هاتين كى أقول لك. قم. قم الآن 
نذهب إلى البرنامج. 

- آی برتامج؟ 

هوى مرحب بقبضته» أمسك ساعد رفيقه» سحبه وأنهضه عن 
مكانه» حمله على الركض مع السكة وقال: 

- نفقته على. نشرب عرقًاء ثم إن أحببت نذهب هناك. 

فأرخی على قدمیه وقال: 


- لا. ل.ل أروح هناك. 


الدورية هذا؟ 


- لاذا؟ أتصدى لك؟ 

e 

وقفا عند أول الطريق. كانت سيارةء ينير أحد مصباحيها الأماميين 
فقط. قادمة من بعيد. رفع مرحب أمامها يدا وقال: 

- تقول إنه سيسمح لنا بالركوب؟ 

جاءت السيارة ومرت. خفض مرحب يده وطير شتيمة. قال على: 

- أظن رئيس قسىم النجارة لا يهواك. 

- لماذا؟ أفنمت جنب أمه؟ 

- أظنه لا يرتاح لعنادك. يقولون إنك وقفت بوجهه. 

- طبعا أقف» ماذا إذن؟ إن لم يحب فليشرب شايًا حامضًا . وحياة 
أخى إننى لأنوى أن أستخرج النقد من قلب الصخر, دعنى الآن 
أشترى الدراجة. 


قال علی: 
- جاءت سيأرة, 


هوامش الفصل - 


)١(‏ وسيلة التدفئة الإيرانية التقليديةء وهى عبارة عن مصدر حرارة. یغطی ببطانية أو لحاف 
EG‏ ن» يحفظان الحرارة داخلهما ٠‏ تربع الأفراد تحتهما جلوسًاء أو يتمددان أثناء 
النهارء وينامون تحتهما ليلاً. 

(۲) غطاء الرأس التقليدى الإيرانىء كالعباءة. 

(۲) = الخجول. 

)٤(‏ وحدة العملة الرئيسية فى العهد القاجارى (إلى سنة .)٠٠٠١‏ ألغيت ولكن اسمها يطلق 

حتى اليوم على قنة العشرة ريالات. كانت الخمسة منها تساوى»؛ فى أيام أحداث 
الروايةء دولارًا واحدًا. 

(ه) الميغى العمومى. 

(1) من المصائف القريبة من طهران. 

(۷) الاسم الذى أطلق على القطار أول دخوله إيرانء وبقى يطلق أمدًا طويلاً. 

)۸( شريف حسنى كان معاصرًا للامام العاشر عتد الشيعة الإمامية. مرقده فى مدينة رى 
الحالية. التى هى الآن مجرد ضاحية جنوبى طهران. وتسميها العامة باسمه. 
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كانت الشمس لاتزال موجودة. ولكنها كانت تجر نفسها قليلاً قليلا 
إلى أصل الجدار وتلملم أشياءها كى تصعد الجدار فتلقى تفسها إلى 
الطرف الآخرء فوق الأرض المنبسطة. كانت كما لو أنها تهرب متلصصة 
من بیت مختار. بيت مختار الخالى. كانت بنيّته فقط. خاور» جالسة فى 
الشمس تلعب بالجرذان التى صنعتها لها بى بى من الخرق» وضائعة فى 
دنياها الصغيرة ولم يكن لرأسها أن يفكر فى أن أحدًاء خارج البيت. 
عند الحائط عند ثقب مجرى الماء» كان يتمدد على صدره وينظر إليها 
بعينيه المضطربتین. من کان؟ عندما انتبهت حواس خاور إلى صفير 
يأتى من مجرى الماء. التفتت نحو ذلك الجانب ونظرت. كان مرحبًا. 
هناك وراء الجدار كان يتمدد على بطنه وقد أقرَ وجهه فى إطار الفتحة 
ويواصل النظر إلى البنية. 

اقوت واا م 

أا 


- أخيط لحافا لدميتى. 
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- هاتیه أره. 

- لا أعطيه» أترند أن تسرقه؟ 

- لا.. اذا أسرقه. حقا؛ من فی بیتكم؟ 

کاک کت ای وی ی انما فی کت ها تفل 

- ليلا أيضسًا أنت وأمك وحدكما؟ 

- لاء کلبنا أيضًا موجود. 

- أتحبين أن تركبى الدراجة؟ 

صوت مرحب جرس دراجته. قفزت خاور من مکانها» مضت نحو 
ثقب مجرى الماء وقالت: 

- تعم» آين؟ 

مكث مرحب لحظةء ثم قال: 


لدميتك شادر لیل(). 


جعل منديله الحرير كرة وأآلقى به من الفتحة. والتقطت خاور من 
جانبها المنديل ونظرت إليه بسرور فائض ثم سالت: 


. . 
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- أنا.. عمك. الآن.. الآن آنا ذاهب. فى أمان الله. 

- فى أمان الله. 

كانت الشمس قد غربت. نهض مرحب» نفض غبار ملابسه. أمسك 
قرا ته رفا عن الأ رشن وا تالق تخو خط السك الحديدد كانت 
بی بی وابنتها قادمتين من مقابله. مكث مرحب برهة» أجرى نظرة على 
عين خاتون ووجههاء واجتازهما ثم وقف بعد بضع خطوات من الجانب 
الآخر يتطلم إلى رواح الأم وابنتها. ابتعدتا عنه» قربتا رأسيهما من 
بعض وتهامستا: 

- تعرفینه؟ 

- ¥. فقط رأيته فى هذه الأنحاء بضع مرات. 

فاستانقت بی یی کلمها الشادق؛ 

- عديم الأذى جدا. كانت عنده امرأة تطلقت منه» وهى الآن تغنى 
فى الكازينوهات التى فوق. كانت الوقحة لعوبًا ولم تستطع أن تحتفظ 
لنفسها بإنسان بمثل هذا الانقياد. أنت لا تعرفين أى إنسان لطيف هو! 
ما من أسبوع أذهب فيه من هنا ولا يسأل عن حالك. يسال على نحو 
کا کت من اقات 

قالت خځاتون: 

- بعض الناس محبون الخير. ليطل الله عمره. 

- ولا يكف عن طلب عنوان هذا المكان منى. 


- عنوان هنا؟ 


كانتا قد وصلتا باب البيت. أدخلت خاتون المفتاح. فتحت الباب 
ومدت كلتاهما رجليهما فى المجاز. وألقت خاتون» دون أن تريد أو تدرى. 
نظرة متلصصة على الطريق الذى قدمتا E RES‏ 
الى كان و قفا مع درا جتة ن منك الخط اليد تقطن إلى الكت 
أغلقت خاتون الباب وذهبت إلى الغرفة. قيلت الأم خاور وذهبت أولاً إلى 
الباحة. ركضت خاور وأرت المنديل الحرير لأمها وقالت إن شخصضا جاء 
وقال أنا عمك وأعطانى المنديل وراح. قالت خاور: 

وعتدة:ذزاحة نضا 

عضت خاتون شفتها. وقالت: 

- حستاء يكفى. لا حاجة إلى تغريدك. اذهبى انظرى ما جلبت لك 
ی شی هدا لدل م 

رکضت خاور نحو بی بی التى كانت قادمة وقالت: 

شاك اضف لل ذا الل فار ا صخا 

أخذت بى بى المنديل منهاء مدت قدمًا إلى الغرفة وقالت لخاتون: 

- أخيرًا سأجلبه أنا نقسى ذات يوم إلى هنا. أو ذات ليلة. 

- تجلبیته هنا؟ یعنی.. يعنی أن.. 

أخرجت بی بی تصویرًا من کیس نقودها. ارته لخاتون وقالت: 

- ألقى نظرة على هذا التصوير. كل ما هنالك أن شفتيه أكثر 
زرقة(" مما هما هنا. وهذا أيضًا لأته يأخذ أحيانًا نفسى دخان. 
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- ما الذى تدبرينه لنفسك؟ أرأسك خال؟ إن لى زوجاء أنا لست 
امرأة غير نجيبة! 

- لى زوج» لى زوج! لو كان ذلك الزوج حقيقيا ومضبوطاء لأرسل 
خلفه! وعدا عن هذاء أفيريد هذا أن يجىء فيأكلك لتقولى إن لك ت 
الإنسان؟ من أين تعرفين أصلاً أن زوجك ذاك سيعود من تلك البلاد؟ 

- اذا تقكرين بالسوء دائمًا أساسنًا؟ أفلا يمكن أن يكون الأمر 
غير هذا أيضًا؟ أفلا يمكن أنه لم تتح له فرصة كتابة ورقة وأنه سيعود 
بعد مدة إلى هنا ملىء اليد؟ لماذا تجلبين دائمًا وجه الأمور السيئ أمام 
عبنك؟ 

- اتعرفین کم مضی الآن على ذهابه؟ 

اقتربت خاور من الجدار وقالت: 


- آنا أعرف؛ أعرف. الآن مر مائتان وأربعة عشر یوما على ذهابه. 
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- هاك! الشهر الثامن. ثمانية أشهر. فكرى أنت فى الأمر جيدًً. 

قرع اباب فصاكة حاترن ةة غا 

- من فى هذا الوقت من الليل؛ 

- أناء افتحى. 

- آنا لا أفتح بابى ليلا أمام أحد رجلنا. ليس فى البيت. 

- أناء جلبت خبرًا من رجلك. من الأسطى مختار. 

عرفت خاتون صوت الدركیى. اید أنه جاء من المخفر. وضعت 
خبر؟». فتحت الباب للدرکی. دخل الرجل. اجتاز كتف خاتون. جاء إلى 
الغرفة وجلس على حافة الصندوق وألقى نظرته إلى تحت. على الأرض. 
سالت خاتون ثانية: 

- أى خبر؟ ورقة؛ 

- وخبر ليس بالغ السعادة أيضنًا. 

- ماذا؟ ها؟ 

آدار الدركى الكلام فى شفتيه وغمه وقال أخيرًا: 
لأحد.. لا أدرى.. هذه الرسالة أظن شخصًا آخر كتبها وأرسلها 
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أخذت خاتون الرسالة من بد الدرکی» ويدىن أن تعرف الخطء یقت 
تحدق إليبها وفجاة دعكتها وأطلقت غصتها وساعت حالها. 


جاعت خاور نحو أمهاء احتضنتها خاتون وأعولت. استولى البكاء 
علی بی بی أيضًا. نهض دركى الدورية. قال مهمهمًا «يا الله وخرج 
من الباب. ولكن صوت عويل المرآتين بقى فى أذنه. ولم ينقطع هذا 
لويل حى الد تحت ا لشم وعنة الستارة الى تحمل ضور الائة 
هناك أقامت خاتون مأتم زوجهاء وهناك أيضسًا أغمى عليها وفى ذلك 
المكان أيضا سحبوها خارج حشد النساء ورشوا على وجهها ماءء 
وهناك كذلك أنهت الماتم. ثم نهضت» أخذت يد أبنتها وانطلقت بمعية 
أمها من جنب جدار ”الثلاجة" المرتفع القديم كى تتمشى وتخفف الألم 
الذی فی داخل صدرها. يبدو أنه فى مثل هذه الأوقات ينقع الإنسان 
إلا الوحدة. وهكذا فقد وضعت يد ابنتها فى يد بى بى» وجهتهما إلى 
البيت» ومضت هى بين الأزقة الغريبة. سارت حتى وقت متأخر. بعد 
الغروب اتجهت إلى بيتها. كانت الدنيا قد أظلمت. كانت مصابيح الأزقة 
الكهربائية قد أنيرت وخاتون ماضية فى سيرها حتى الآن. جاعت» عبرت 
د ار وی اروق ا و و ا فر 
ولا حواسها فى الخارج. ومع ذلك لم يكن ممكنا آلا ترى الشبيب إياه. 
كان مرحب واققًا قرب الجسر, متكنًا على دراجته» ينظر إلى رواح 
خانؤن: ولکن اتون کان آکثی اکتتابا من أن تدر وتراه إذن ققد 
ذهبت ساكتة ملخبطة نحو بيتها كى تجلس وتفكر جيدا وتحسب. 
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هوامش الفصل - ۵ - 


( الشادر الذى بستعمل عادة لتغطية الحشايا والأغطية. 
(۲) المنديل الفارسى التقليدى الكيير المساحة. 

(۳) من علائم اعتياد الأفيونء أو (الشيرة). 

)٤(‏ أحد معانيها: وداعًاء في أمان الله. 


قال مشیر: 

- ماذا هناك؟ کم یوم وأنت مسطول؟ 

خلل مرحب أسنانه بليطة عود کبریت وقال: 

- كلا. لا شىء هناك. 

وقال على: 

- وما شانك؟ 

جمع مشير الديزى الخالى والطاسة ومدقة الحم ورفعها من 
بين أيدعهماء ومضی. قال مرحب: 

- لا تثبطه هکذا. عندنا شغل فی یده. 

قال علی: 

- هات شایین. وسیرن بوقه. 

كان على ومرحب يجلسان» تحت ظليلة مقهیى مشير بين عمال 
آخرين - جاء كل منهم من مكان ليتناولوا غداعهم - ويقضيان ساعة 
الغداء. قال مرحب: 
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- ليتك ذهبت» عندما كنت تركب الدراجةء فمررت بأبيك ثم عدت. 

قال على: 

اا ابا فكرت فى فلم ولكن لا ارز شن د هذا الامفطى: 
قذر اللسان وغير مراع جدا. ما إن تتأخر دقيقتين حتى يفتح بوابة فمه 
وينثر على الواحد كل ما يأتى على لسانه. سأروح ذات مرة ليلا. 

وضع مشير الشاى أمام مرحب وقال: 

- عسی آلا تکون صرت a‏ مرة أخرى. 

- لاء لا أفكر فى هذا. 

- ماذا إذن؟ لم تعد ضحكة - محكة" ترتسم على شفتيك؟ عسى 
ألا تون صرت عاشقًا؛ 1 

فابتسم مرحب: 

- عاشق؟! بجیب خال؟ 

وقال على: 

- مادامت صرخة هذا البوق لم ترتفع بعد قم لنذهب. 


شربا الشاى ونهضا. أمسك مرحب مقبض دراجته ورفعها ثم أخذاً 
سيران إلى جنب أحدهما الآخر. قال مرحب: 


ء 
- الجو بزداد حرارة شيا فشا ها! 
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قال على: 

- نعم.. عسى ألا يكون هواء المشاتى قد ضرب رأسك؟ 

ضحك مرحب. قال على: 

- على فكرة» مسالة. أأنت منتبه إلى أنك صرت تكثر التسكع حول 
هذا البيت؟ 

- هه.. ماذا جری؟ 

- لا شىء.. لأننى أخشى أن بلتف هذا الدركى بساقك. أفتعلم» 
كثيرون معجبون بهذه المرآة. أحدهم رئيس قسمك فى العمل إياه. إنه لمن 
الحشريين جدا. لا تمر عشية جمعة دون أن يمر هناك. يأتى الصحاب 
دائمًا بأخباره من هناك. يقولون إن عنده صاحبة خصوصية. وهو فوق 
ذلك متزوج وله أربع بنات. لهذا تراه ينحشر بك على الدوام. أأدركت 
الموقف الآن؟ كثيرون تربصوا لهذه المرأة.. 

هز مرحب رأسه وقال: 

- ولكن كما رأيتها أناء فهى ليست من هاته النساء التى تعطى 
رکابًا لای کان. 

قال على: 

- بعد ذلك فباقى الأمر معك. 


انفصلا فى المعمل أحدهما عن الآخرء وذهب كل منهما إلى قسمه. 


65 


عندما توقفا عن العمل وقت المغرب. أجلس مرحب علي على أنبوب 
دراجته» أوصله إلى بیته فی يفت باد" وعاد» بدون إبطاء نحو 
مقهى مشير مشط رأسه وسالفه» لبس قميصه النظيف وانطلق نحو 
مكانة الود اكل اة كان ها :قد ضار ع الات ا ان قنك 
اساد جت يدهت فیشسكم حول بت كارن تود عل نظن اك 
یجلس» یمشی» یرکب دراجته» ویسعی ان اکن اق یری ع ادون 
ولو ت طرةواخد ةوان ل رها اء خت الماع ضرا كما لوان 
أضاع شينًا . حتى الآن. مع كل هذه الأعصر التى قضاها > لم يكن قد 
وط فی آع مان غل ها التخو عندها كان فى غرعان 0 انجزة 
قدمه إلى عند «رُخسار»» لكنها لم تعلق. كان قد تعلم» فى تلك السنة 
ذاتها بین ادع القطن السبزواريين) ١‏ قرع الدف. وتعلم الرقص 
الا اها فن الس اکا اتلم کل مل را واک 
تعلم الرقص ودق الدفوف أسرع. عند الغروب» بعد أن يخرج من مزرعة 
القطن» كان يذهب مع عدد من لداته إلى مضخة الماء» ويقيمون ضجة. 
وکانت رخسار تأتى» فى كثير من الأحيان لتتفرج. وكم كانت عتابية*)! 

جاعت عرية» مرت من تحت الجسر وذهبت نحو بيت خاتون. نظر 
مرحب إلى ذهاب العرية. توقفت العربة قرب باب البيت وترجل أحدهم 
منها. جلس مرحب على دراجته ومضى باتجاه البيت. توقف على بعد 
قليل من باب البيت. دق الرجل الذى ترجل الباب. اتفتح الباب أمامه. 
أدار الحوذى رأس الحصان وأوقف العربة بالاتجاه الذى جاء منه. هز 
الحصان أذنه بضع مرات» أدار الحوذى رأسه وكتفه مرتين نحو باب 
البيت ونظرء ويعد لحظة خرج الرجل الذى كان قد دخلء بمعية خاتون. 
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کانا يجران» متعاونين. شينًا من فتحة الباب. لابد أنه قطعة سجاد. ذهب 
الحوذى إلى أسفل. ساعد فوضعوا السجادة فى موضع الأقدام. استقر 
الحوذى فى مكانه فيما زحف الرجل إلى داخل العريةء ووضع ساقيه 
على السجادة. كانت العربة تنطلق. قالت خاتون: 

يا اسظى هف اعفن اللخاةة ساد خت ا هد ا 
کشر من الحفر. 

- سأبذل جهدى. المهم نوع المشترى الذى سيأتى. 

انطلقت العرية. وقفت خاتون لحظة عند الباب» ثم ذهبت إلى البيت 
وأغلقت الباب. بقى مرحب برهة فى مكانهء ثم منح نفسه جرأة فاتجه 
هادا تالبك سحب نف الى جر الخاتط وجلفى ادش النافدة 
جاء صوت خاور من داخل الغرفة: 

- أخذها؟ 

قالت خاتون: 

- الآن أخذها. 

قالت خاور: 

- لماذا تخلعين عنك الثوب الأسود يا أماه؟ 

قالت خاتون: 

ن ا یری 

استقام مرحب بخوف ومیل على قدميه» اقام ساقه ونظر من زاوية 
الشباك إلى داخل الغرفة. كانت خاتون تنضو ثويها الأسود عن جسدها. 
خلعته. كان ظهرها إلى النافذة ولم يستطع مرحب أن يرى غير رأسى 
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الكتفين. والخصر, وردفيها. لم تكن بيضاء جدا ولكنه أحس بأنها لابد 
أن تكون لطيفة وناعمة جدا. ذهبت خاتون نحو الصندوق. أخرجت منه 
ٹوا زهريا ولبسته. ثم ذهبت نحو المرآة. ومسدت رأسها وسالفيها. 
لم تل مرخب أك من هذا اتح ولس خلن لحطات فاك اطق 
أجفانه وراح يحوك لنفسه خيالات. ثم نهض» رفع دراجته عن الأرض» 
واتجا إلى فی مين في الطريق رأى بى بى بصحبة رجل تتجه نحو 
البيت. اجتازهما صامتاء وإلى الجانب الثانى» وراء هما وقف. أخذت 
بى بى الرجل إلى البيت ويعد برهة ارتفع صراخ خاتون. كانت تزعق وتشتم 
أمها. كانت تقول من قال لك أن تجلبی رجلا غریبًا إلى بيتى. تقولين هو 
ابن السيد» فليكن. ما شأنى أنا؟ أفانا قحبة؟ أفأنا.. 

مضی مرحب نحو البیت ووقف أقرب. کانت بی بی تتملق بالأقوال. 
خرچ الرجل من النيت: ذاهلا وفرتكا مضق تخو خط السكة الحذد. 
راد مرحب أن يحجزه» ولكنه أحس أنه هو نقسه كان يموت. وهكذا فقد 
اقترب إلى البيت أكثر ووقف, وراء الجدار» يتنصت. كان يأتى من 
الداخل صوت بکاء. کان ٹلاتهن. معاء یبکین: خاتون؛ وخاور» وبی بی. 
کانت بی بی تقول بین بکائها: 

مادا سیکل ی الان سا الدی سیچری على انید محطرئوف 
من بيتهم. سيطردوننى من بيتهم. إنه لا يدرى أية سليطة أنت. سيتصور 
آتنی نصبت له هنا فخا. یا إلهی.. سیطردوننی من بیتهم! 

مسك مرحب جبینه بيده وضغطه. كان ظل ياتى من البعيد. 
الدركى. نهض مرحب وفكر ”ينبغى أن أضيع نفسى على نحو ما". 
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هوامش الفصل - 1 - 


)١(‏ وعاء خاص لصنع ال «ماء لحم» - وجبة الغذاء التقليدية الإيرانية - يكون كثير الشبه 
بوعاء صنع القهوة, ال «ركوة». ولكن بعروتين بدلا من القبضة؛ توضم فيه الكمية الكافية 
لأكل شخص وأحد - بعد تحضيرها للطبخ فى قدر كبيرة. قد بكون معدنيا 
أو فخارئًا. 

() وسيلة تشبه قبضة الهاونء يكون طرفها الأدنى عريضنًاء تستعمل لهرس اللحم والبطاطا 
والبصل والحمَص - مكونات «ماء اللحم» - فى ال «ديزى» استعدادًا لاكها. 

(۲) من وسائل تفصيل الكلام فى الفارسيةء تكرار بعض الكلمات بعد إبدال حرفها 
الأول ميا . 

)٤(‏ حی فقیر جنوبی طهران. 

(ه) بلدة. أسماها العرب جُرجان. صارت محافظة باسم «غلستان» الآن؛ تقع فى شمال 
غربی إيران. 

(1) أبناء سيروار» منطقة فى شمال - شرق إيرانء محافظة خراسان. 

(۷) نسبة إلى عشائر تقيم فى مدينة فى تلك الأطراف, بالاسم نفسهء قريبة من سبزوار. 

(۸) لنلاحظ آن «رخسار»» مع كونه اسما علمًا مؤنتًاء فهو يعنضسى «خد» «وجنةء 


أو «صفحة خد». 
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ت 


کان يوم جمعة حار. كان على قد عرى جسده النحيف وجلس عند 
حافة النهر يغسل قميصه الداخلى وجوربيه ويفركها. كانت الشمس 
تسطع على شعره المبلول والشعر يبرق تحت نور الشمس الحاد. كان قد 
غطس فی الماء مع مرحب آولاً. ثم جلس على كى يغسل ملابسه. والآنء 
هاهو مرحب أبعد عن النهر. يتمدد على صدره وساقاه يلعبان فى 
الهواء. إلى جانبه كانت قشرتا بطيخة حمراء» نصف مأكولتين مرميتين. 
وأمامه» آدنی من علی. کان عربجی عجوز - هو الذی کان آوصل مرحب 
شتاء الى باب معمل المطاط - يغسل عربته. ولكنه كان قد خرج من 
قشرته الشتوبة. كان فى داخل قميص مفتوح الياقةء وشعر صدره 
الأبيض خارجًا من بين ياقته» وساقاه الجافتان غائصتين إلى ما تحت 
الرگیت ن فن :لاوق اقفر اخةة أبضا لف ساقي شررالة إلى اغلىي 
كان قد غسل حصانه قبلا وأطلقه تحت الشمس» وكان شعر الحصان 
البنى يبرق مثل شعر على» تحت الشمس. 

شطف على القميص الداخلى» ونهض من مكانه. نشره على أجمة 
شوك وعرض جوربيه للشمس أيضًاء ثم جاء إلى حافة النهر 
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ترك ساقيه فى الماء» ارتدى قميصه وآخرج نظارته بحذر من جيبه 
فوضعها على عینیه» ومضی تحو مرحب وسحب قشر البطیخ نحوہ کی 
يشرب مرة أخرى بقية مائه. شربه وقال لمرحب: 

- مازلت أخرس؟ ما الموضوع على كل حال؟ 

ا 

- تلك المرأة لها علاقة؛ 

- لها وليس لها. نعم ولا. إن الإنسان يدخل أمرًا ماء ولكنه عندما 
لا یدری ما یجب أن یفعل. یکاد یندم ولکنه لیس نادمًا أيضًا. مغتاظ. 
E OE O E EE HRS ET‏ 
أدری. بف! 

- لابد أنك دخلت فى معمعان المعمل أيضنًا؟ 

- لا باباء أى معمعان؟.. انتهى غسيلك؟ 

- نعم» شررته کی یجف. 

أرث على لنفسه سيجارةء ونهض مرحب قائلاً: 

- أنت الآخر دائمًا مثل كانون الفخار تخرج دخائًا! أيها الإنسان 
اليوط هدا القدر هن الفتخاير اليش حسنا للف ها ية خد غه 
تهرب روحك! 
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ویدون أن یجلس بانتظار جواب علی» قفز عن مکانه. وکما لو کان 
قائلا: 

اف ق تت الان اعم اذه فاخي قا انا اغا : 

خرج الشيخ من الماء» غسل مرحب العربة سريعًا ومحمومًاء 
وعلق الدلى بهاء خرج من الماء وقال لعلى: 

- لمالم نذهب. 
على قميصه الداخلى وجوربيه عن شجيرة الشوك وانطلق مع مرحب 
قدمًا لقدم. لوح مرحب ,ده للشيخ وقال: 

- فى أمان الله. 

وهز الشيخ له رأسه. 

فی الطریق عندما کانا بمضیان قال على: 

- كأن موضوع هذه المرة يفقدك حماسك؟ لم تعد تنفخ وتفخر؟ 

استدار مرحب نحوه. کانت على شفتبه ابتسامة. قال: 


- لقد صرت وإياك رفيقين. أنا لا آنفخ وأتباهى على رفاقى. إن 
عادتى السيئة هى أننى ما إن أصل أول غريب حتى أبدا بالتفخ له. 
لا آدرئ ما هذه الحال القى عندى! أظننى ل أريد أن تتمحى أهميتى قورا: 
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ولكن بعد أن تزول الكلفة بينى ويينه» أصير أنظف له حتى من المرأة. 
مثلا. أتذكر تلك الليلة الأرلى التى رأينا فيها أحدنا الآخر فى المقهى: 
عندما قلت إن عندى معارف كثرًا؟ تلك الايلة ذاتها كنت أشد الناس 
عورا إلى المعارف. وفى قعر جيبى أيضًا كان القمل يرمى الكعاب'. 
ولكننى كنت مضطرا أن أتباهى عليك. أتعلمء لقد طوفت فى الدنيا كثيرا. 
ولهذا أعرف أن أتحدث عن كل شىء. أعرف أن أحيك. أنا نقفسى 
ل أدری ما الذى يجرى فأستطيع أن ألفق كل هذا !لكلام؟ لا آدری ولکنه 
يأتى هكذا. أتدرى ماذا يصيبتى دفعة واحدة؟ فجأة أحس ذلا. أفقد 
صبرى. ولهذا أهرب. لا أستطيع أن أرتهن نفسى القمة خبز. أتفهم؟ 
لا أستطيع أن أصير من الصباح حتى المساء أجير بطنى. آه يا للظلم 
والحيف! لا تدرى عندما أغوص فى الفكر والخيال ما الذى لا يخطر 
ببالى! ما الأشياء التى لا أفكر فيها. فجأة أصير على نحو بحيث أتمنى 
أن أطير كالعنقاء! أتخيل أن بمقدورى أن أفعل أشياء كثيرة. آى نوع 
من الأعمال. عندما يبدا مخى يدور لا أعود أستطيع ايقافه. أصير فى 
حال ما. فی مٹل هذه الأوقات لو کان تحت يدى جيش أتصور أننى 
يمكننى أن أقوده وأديره. ولهذا لا آصبر على مكان واحد. أبقى فى 
مكان. آشتغل. أشتغل» ثم كما لو أكون وصلت نهاية زقاق» أفاجاء 
فأسأل تفسى: ما هذا؟ فأحرف طريقى وأذهب من جاتب آخر. كما 
لو كنت أريد أن أجد طريقًا آخر. أبحث عن شىء ما. ولكن ما هو ذاك 
الشىء أنا أيضنًا لا أدرى. وليس ثمة أيضنًا من يدرى فيقول لى. وربما 
لو کانوا یدرون لا یقولون. ثم من عندی لیقول لی أو لا يقول؟ ثم أآتى 
فأقع تحت يد هذا الفسوةء تحت يد أسطى المعمل وأضطر إلى تحمل 
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تبجحاته. لقد اشتغلت فى جميمع أنحاء هذه البلاد. وعملت فى كل 
الأعمال تقريبًا: التقاط القطن. الحصاد زراعة البطيخ. تعييد الطرق. 
بلا بهاء» فأقول يا حق إلى غرغان. وجدت اليوم هنا الجو باردًا فأقول 
یا حق أهواز. أجد عدا هنا حارًاء فاقول یا حق کرمونشاه("). بعد غد 
أرى هناك دافنًاء فأقول يا حق بجنورد0). هكذا... ولكننى لم أستطم 
الصبر على أى مكان قط. لا أستطيع التحمل فى أى مكان. الحقيقة. أنا 
نفسی ا آدری ما آرید. ماذا اُرید؟ 

- ارکبا. 

كان الشيخ العربجى الذى جاء من وراء ولحق بهما. تعلق مرحب 
وعلى بحافة العربة وركبا. كان نوع من سرور خاص قد حل بهما: كانا 
يحسان رقة. محبة للشيخ. بقيا لحظات صامتين. ثم أدار الشيخ نصف 
کتفه ووجهه وقال: 

أجابه مرحب: 

- لا يا عمى العزيز» لم اقل هناك. 

- ماذا تشتغل الآن اذن؟ 


- أعمل فى قسم النجارة بمعمل الأنابيب. 
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- إذن فيمكنك النجارة؟ 

- إئ.. يدى على بعض ال معرفة بالمسمار والفأس. 

مكت الشيخ قليلاً ثم قال مازحا: 

- الحقيقة أننى عندما رأيتك أول يوم لم أصدق أن بمقدورك أن 
تعمل شيئًا! كنت أُسائل نفسى: لأى شغل يصلح هذا الفتي؟ إنه لا يشبه 
الكسبة. وليس رعية لأحد أيضنًا. ولا يبدو لناظرى عاملاً مطبوخا. إذن 
ماذا یمکن أن یکون؟ 

ضحك مرحب» وأراد أن يلاحى العجوز. قال: 

قا مادا تصبورشتى ذلك النود؟ 

تور هارا من تک او من هکان ها: 

- به! أفلم تر قذالی؟ 

ابتسم الشيخ نحوه وقال: 

- كانت قبعة على رأسك» أفنسيت؟ 

نظر مرحب إلى صاحبه وقال: 

انت مشتبه هنا تة أا نذكره هذا خضساء الان هن أين 
تظننی كنت هاريًا ذلك اليوم على كل حال؟ 

فضحك العجوز: 
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ییا ا لای 
- المطريون! 
قال على هذا بلا اختيار» ولاحق مرحب مجرى نظرة على. 

فى الجاذب الآخر. جنب جدار الثلاجة وقريبًا من محل بيع المشجات. 
أقام الطبالون الجوالون مجلسًاء وكانوا قد جمعوا الناس فى يوم 
الجمعة حولهم. 

- أتحب أن تذهب للفرجة؟ 

قال علی: 

- فی مان الله بابا. ممثون. 

قفزا كلاهما إلى أسفل واتجها نحو الحشد. فى حلقة الجمهور كان 
الطبالون و وکان ن أيضا e‏ 


وعندما ينقخ فى yT TT‏ 
لفو ا مو كاف ال كان ا حار را 
لم يستطع أن يعرف رقص أية منطقة. کردی أم غيل أم خراسانى؛ 
ربما كانوا من منطقة لم يسبق لمرحب أن سافر إليها. ولكنه كان يهوى 
أن يقفز إلى الحلبة ويرقص على الإيقاع إياه. لو أن العزف والرقص 
اتصلا لحظة أخرى بالحرارة نفسها فلربما لم يكن ليستطيع منع نفسهء 
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ولكن شيًا منعه. على نحو وكأنه انهار فجأة. عينا خاتون. رأى عينى 
خاتون فى الحشد تحجبهما حركة أيدى ورأسى الراقصين وأكتافهما ثم 
تكشفهماء فلم يعد مرحب قادرا على الانتباه للرقص واللعب والعزف 
والطبل. سحبت خاتون نفسها من الجمع» ولكز مرحب - وهو يسعى لأن 
یبقیها تحت نظره - ظهر رفیقه بمرفقه وقال: 

- آنا ذاهب. وأنت اذهب من هنا رأسًا إلى مصلح الدراجات فخذ 
الدراجة إلى بيتكم. إن لم يكن لحم ثقبها تقف حتى يلحمه» ها! فى أمان 
الله. ان صار عندی وقت› أجیء الى البيت مساء» واللا فسنلتقی صباح 
غد فى المعمل. فى أمان الله. 

راقب على ذهاب مرحب» وبق برهة حائرًا مذهولاًء ثم وجه انتباهه 
وحواسه الى الرقص المتعب فى الحلية ومضت يده إلى جیبه کی 
يستخرج نقدًا فكة. لأن الاثنين اللذين كانا يرقصان كان العرق قد سال 
من أصول آذانهما وجبينيهماء ولأن الرقص واللعب كانا ينتهيان ولابد أن 

کان مرحب وخاتون يسيران جنبًا إلى جنب وجدار الثلاجة. 

- من أنت؟ ماذا ترند؟ 

- أنا ذاك الذى رأيته قبلا ابن الأسياد ذاك لم يأتك مرة أخرى؟ 


EE 
ای"‎ 
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- ذاك الذى جاء تلك الليلة. 

- من أين تعرف؟ أبن كنت تلك الليلة؟ 

- لقد كنت هناك كثيرًا من الليالى ولكنك لم ترى. كلما أكون 
بلا عمل أتسكع هناك. 

- فی ای عمل؟ 


طرحت خاتون هذا السؤال شطارة منها. وجعلت نصف نظرة 
أيضًا متبُلاً لكلامها. فقال مرحب» قارنًا قوله ببسمة: 

- جئت أری شخصًا. 

- من؟ 

أشار مرحب إلى عربة خالية كانت تمر من هناك وقال: 

- أنركب العرية؟ 

لزمت خاتون الصمت. نادى مرحب على العربة. توقفت العرية. 
رکبا کلاهما. خاتون أولاً ثم مرحب. قال الحوذی: 


- أين أذهب؟ 
إمام راد( حسن. 


وقال لخاتون: 
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- أتحبين أن نذهب فنشاهد تعزية؟ 

لم تقل خاتون شيئًا. سال مرحب: 

- أين كنت ذاهبة؟ من أين كنت قادمة؟ 
قالت خاتون: 


- آکان صحیحًا؟ 

قالت خاتون: 

- وأنت ما کنت تفعل؟ 

- كنت ذاهًا فى جولة الجمعة. فأنا لا أشتغل أيام الجمعة قط. 
کنت قد ذهبت مع صاحبی إلى فرح زاد» وجئنا بعدها إلى حافة الذنهرء 
غسلنا أنفسنا. كنا ذاهيين الآن لنستعيد دراجتنا. 


- أنتما شريكان فى تلك الدراجة؟ 

- لسنا شریکین. ولکن هکذا نرکبها معا. 

لم تقل خاتون شيئًا. نظر مرحب إلى صفحة خدها وقال بصوت 
خفيض» بحيث لا يسمع الحوذى: 

- اليوم صباحًا أيضنًا بقيت طويلاً واققًا وراء السكة أنظر إلى 


باب بیتکم. 
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بقيت خاتون لحظة ساكتة. فكر مرحب أنها ربما تكون مغتمة. 
تم سالت: 

- أنت.. أعندك امرأة وأطفال؛ 

لعق مرحب شفتيه الجافتين بأسلة لسانه وقال: 

- ¥ا.. لیس عندی.. لماذا؟ 

- لا شیء.. هکذا.. هکذا سالت. 

مرة أخری سکون» کسره مرحب: 

- أنا.. قبل ليلتين أو ثلاث استولت على رأسى فكرة أن أجىء وأدق 
باب بيتكم وأدخل فجأة. 

انشرح فؤاد خاتون: 

- باب بیتنا؟ لیلا؟ أنت جریء وشجاع جدا؟ 

فال رست 

- أصابنی هوس شديد. لو أننى كنت جئت.. لقفزت عن الجدار إلى 
الباحة.. ولكنء أخيرا ترجلت عن حمار الشيطان(“. 


سرت خاتون كثيرًا لكلامه» ولكنها لم تُظهر ذلك. کانوا قد وصلوا 
إمام زاده حسن. وقفت العربة. ترجلا. دفع مرحب الأجرة وانطلقا معا 
نحو باحة ابن الإمام. كان داخل الباحة مزدحمًا. ولكن لم تكن ثمة 
تعزية. سال مرحب. قالوا إن المخفر أرسل من جاءوا فرفعوا التعزية 
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فاخا انشا را ااا و ورک کا ووک ا 
تضحك فى عينيها. أخذها مرحب نحو غرفة. كانت الغرفة قد شغرت 
حدیثًا. جلست خاتون ومرحب. جلسا مثل امرٴة وزوجهاء قریبین جدا من 
تقضلهما . لا كفا نكتف أعئى سن الباطن: خارف مرخب وقال: 

- لم تلبسى بعد ذلك قط ثوبًا أسود؟ 

غاصت خاتون لحظة فى التفكير وقالت: 

- ای ثوب أسود؟ متی؟ 

- تلك الليلة إياهاء تلك الليلة نفسها التى جاء فيها رجل فى عربة 
وأخذ معه سجادتكم. حقاء ما كان شغل ذلك الشخص؟ 

بدون أن تنظر خاتون إلى مرحب» قالت: 

- يا لك من مؤذى الجنس! من أين تعرف هذه الأشياء؟ 

- آنا غير مرئى. دائماء أينما كنت أو تكونين. أنا موجود. تلك الليلة 
أيضًا كنت أنظر إليك من وراء النافذة... وقد رأيت جسدك أيضًا. 

فاستدارت خاتون بحدة. وقال مرحب: 

- بعين محرم")؛ رأيت كيف خلعت الثوب الأسود عن بدنك ولبست 
ذلك لكوت الرفري ل كدب غلك وقد سدررت كيرا أبضا. ل ترال لك 


الليلة أمام ناظرى.. حستاء لماذا كنت فى حداد؟ 
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قال مرحب كاذب : 

- فماذا تريد أن تعرف اذن؟ 

- ا لشیء.. آکان زوجك؟ 

- نعم... فى العام الماضى فى مثل هذا الوقت ذهبتا إلى شاه عبد 
العظيم وأكلنا خسسًا. جميعناء أى نوع من المخلوقات تحن» المخلوقات 

- إن لم تکونی تریدین فلا تتحدثی عنه. 

حيست خاتون ت شفتها بين أستانها وقالت: 

ک ااا عق کی ادا کان ری شا کھر ا وگان نمل فی 
مکل حدادة وغه داتما فن شای الأكياس هذا قى معيته: ولم يكن 
بالإنسان السيئ. جاء مساء إلى البيت وقال إنه يريد أن يذهب. وذهب. 

- ويعد ذلك؟ 
سهولة؟ هه! مثل شرب ماء. 
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طير مرحب بصقة وقال: 

- هه! هذا هو. نوعنا من البشر الذين ل تعد بين الآدميين يفنى كل 
واحد فنا بطريق ما. كالذباب» أو النمل؛ وليس ثمة من يقرأ لذا الفاتحة 
كذلك! تفو.. ان كنت تريدين الزيارة قومى اذهبى. أنا جالس هنا. 

نظرت خاتون إلى وجهه العابس وقالت: 

- وماذا عنك؟ أفلا تزور؟ 

- لا. لا طاقة لى. 

فتحگم مرحب: 

- تریدین أن تذهبى قومى إذن» ما شآنك بی؟ 


خفضت خاتون» وكأنها تسمع من زوجها کلامًاء رأسها 
وقالت مطبعة: 


E 

قال مرڪ 

- اترکیهما هنا. 

E‏ ا و ا ا ا 


ا ا کا کل 


83 


أوكأ عقب رأسه بالجدار وضغط أجفانه على بعض وفكر فى طريقة يمنع 
بها تفکیره. 

سرعان ما خرجت خاتون من الحرم کان واضحًا انها لم تدر حتى 
ثلاث دورات كاملة حول المقبرة. عندما نظر إليها مرحب لم تكن عيناها 
نديتين. كان واضحًا أنها لا طاقة لها على سماع الروضة والبكاء. 
وضع مرحب حذاءيها أمامها. لبستهما خاتون ثم خرجا معا من صحن 
ابن الإمام. فى الطريق كانا صامتين. لم يستطع أى منهما أن يكلم 
أنضا لد اوقا طا فن تسف الطرنة طا الى نها القن 

- انقيض فؤادك؟ 

- لم لاء انقبض. ولكن على أى حال» مثل هذه الأمور تحصل 
للجميع. يجب عدم التكلم كثيرًا عنه. فلا يعالج ذلك ألًا. يرش الإنسان 
ملحا عل الجرح کی بخ هادا کان خسنا لی أك نضا جف الى 
الحرم. تخف روحك. 
الآن فى نظرى مجرد ألاعيب. ما نتيجتها؟ 
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- يعتى عديم الديانة؟ 

- لا. ولكننى أصير هكذا أحياتا. وربما أيضًا لأن انتباهى فى 
موقع آخر. 

- أين كان انتباهك الآن؛ 

ابتسم لها مرحب. أحست خاتون معنى ابتسامته. كما لو أنها 
فهمت آنها هی التی شغلت خاطر مرحب. ولهذا کانت تباهی بنفسها. 
نوع من الغرور النسائى. حالة كأنها موجودة فى كل امرأًة. وأدرك 
مرحب أيضًا هذا. أدرك أن خاتون يسرها أن تجد لنفسها مكاتا فى 
فؤاده. مثل هذه الأشياء لا تذكر قط باللسان. ولكنها تحس. إنها مثل 
شیء غير مرئی» لا تری» ولکنها موجودة. يقال کلام» ولکنه یعطی معنی 
أخر. كما لو أن شيدًاء حالة تجرى تحت الخدين وتتعرى وتجرى على 
اللستان. كانا كلاهما بخان ذلك لإ لكوتهها اة من سان بعش 
كلا. فهماه من حالة بعض. 

قالت خاتون: 

- لنترچل هنا. ليس حستًا أن نذهب معا إلى باب البيت. 

ترجلا. الآن» كانت ذبالة النور قد زايلت السماء أيضًا. كان الجو 
قد صار رمادیا. لم يعد ممكنًا تمييز الناس بوجوههم. لا تری 
إلا هیاکلهم. کان کل امرئ يتحرك مثل شبح معتم. انطلقت خاترن ومرحب 
من أول خط السكة الحديد. وصلا قرييا من الجسر صامتين. كان تحت 
الجسر مظلمًاً . قالت خاتون: 


- اذهب أنت.. الآن. 


فقط «إننى أحلم بك كثيرًا» ثم أحست نفسها فی حضن مرحب» وأحست 
رخن ف کا ای اخ ا کک کا ی انیا شارا وا جا 
کانت خاتون قد آسلمته بدنها . ولكن لا المكان ان اا و 
ومع ذلك فقد قبها مرحب جيدًا وتشممها جیا > وطال هذا الآمر حتى 
جا ء القطار وعبر من فوق رأسيهما > ثم اتفکا عن بعضهما. أسلمت خاتون؛ 
قى فرج وحوف جسدها لجدا ر الجسر وترکت رأسها على كتف مرحب. 
EE‏ گان يدخن سيجارة دائمًا بعد مطارحة الغرام. 
e‏ ویج اتن يا جار E‏ 
E‏ 

- ساجىء إلى بيتك عشية | ¬ لحمعة. 

- لاء ليس عشية الجمعة. أمى تذهب فى الآحاد الى يافقت آباد. 

- فالأحد إذن. 

ارك الخات هرود اء آنا ذاش الان 
الجسر على الأرض وراح ينظر إلى أثر الذاهبة. ثم نظر إلى سيجارته. 
كانت تنتهى. سحب النفس الأخير أيضًا ورماها يعيدا. 
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هوامش الفصل - ۷ - 


)١(‏ كناية عن اتساع المكان من كثرة الفراغ. 

(۲) مركز محافظة خوزستان. جنوب غربی إيران. 

(۳) كرمانشاه محافظة غربى إيران. قريبة من الحدود العراقية. وقلب ألفها واوا من سمات 
الحكى الطهرانى. 

)٤(‏ قضاء فى محافظة خراسان. 

() تشه کان ار اکر طب ومزمان. 

)١(‏ النسبة إلى غيلانء واسم قومها أيضنًاء فأصلهم غير فارسى. 

(۷) حرفيا: ابن الإمام» وهو لقب يطلق على أولاد أو أحفاد الأئمة الاثنى عشر, ولهم 
مراقد تزار. 

(۹) = من تحرم عليه المرأة المعنية. 

)٠١(‏ أشعار فى رتاء آل البيت وشرح وقائع مقاتلهم. 
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E 


كانا يقفان آمام مكتب المعمل. صدرا لصدر. مرحب وأستاذه فى 
الشغل. كان الأستاذ قد خرج من المكتب وهو ذاهب إذ رأى مرحبا فوقف: 

- لماذا لست فى موقع عملك يا جناب السيد؟ 

أشار مرحت إلى الساعة على الجذار وقال: 

- لا يزال ثمة دقيقة ونصف من الوقت. إننى ذاهب لأقدم طلب سلفة. 

- فى ساعة العمل؟ اذهب فاكتب طلبك الليلة وتعال وقت الغداء غا 
فأعطه للمکتب کی يقرروا بشأنه. 

نظر مرحب إلى شاربيه المتدليين وحتكه الغائص وقال: 

- ویعد کل هذا یقررون بشانه؟! 

مر الأسطی أصغر دون جواب من جانب مرحب. ذهب مرحب ورا ءه 
وقرب رأسه من کتفه وقال: 

- لم يتضح لى أخيرًا ما أمرك يا أصغر آقا؟ أية خصومة 
وكراهية لك معى؟ ماذا عملت لك؟ أتركت شغلك دون إنجاز؟ أفلم أراع 
احترامك؟ تكلمت عليك بالسوء وراء ظهرك؟ هاء ماذا فعلت لك؟ 
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ساقه الأسطى أصغر معه إلى تحت الظليلة وقال جوابًا على 
کل اسئلته: 


فا قف اماد المراة تيو لفك ساطرا جا اة 
- طیب» یعنی ماذا؟ 

فقال الأسطى أصغر: 

- لماذا تريد أن تأخذ سلفة؟ 

- وما شانك أتت بهذا؟ 

- المسالة أننى أدرى لماذا تريد السلفة. 

ککستا؟ 

هار ةة الا 

فال فرت 

- وما الفرق بالنسبة لك؟ 

دا 

- یعنی؟ 

- يعنى أننا نعرف ما الذى تدبره فى الخفاء. 

- أبۇذىك ذلك؟ 

توا شط اضفر آل محر ولم الضمت كانا زاي شيا 


فی عینی مرحب آخافه. 
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وعض مرحب من جانبه شفته» خفض رأسه ويصق. 

قال على فيما هو يتزحزح فى مقدمة الدراجة. على الأنبوية: 

- تقصد أصغر آقا؟ 

- نعم.. لا أدرى لم يحب أن يعصرنى. 

قال علی: 
وعندئذ. فإذا کان شخص غير مطیع» ویبقی عنقه تنما حون أن 
يحنوه. يحبون أن ينيموه. إن هؤلاء يحبون مذلة الناس أكثر. 
بأقصى شدة فى الطريق الصاعد» وعندما هبط عن المنحدر» أخذ 
نفسًا وقال: 

- ولکن لا وروح عمته. إن ما ینبغی أن یحنيه هو ظهره» لا عنقی.. 
أذاهب أنت إلى البيت؟ 

قال علی: 
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- سلفة. لم يدعنى أذهب لأقدم طلا . 

- سلفة لماذا؟ 

- أريد مالاً. أريد من أجل الليلة أربعين تومانًا أو خمسين.. اليوم 
الأحد.. لابد ق أدبره حتمًا. كيف وضم جيبك؟ 

- إلا اذا أخذت لك من أحد ما؟ 

- من مثلا؟ 

- من خالتی. إن استطعت أن أفتح معصمها. 

وصاا منزل أبى على. زقاق ضيق ملتو. آخر الزقاق» باب قديم. 
بيت ضيق فى حفرة. 

بقى مرحب خارج البيت. ذهب على إلى الداخل وبقيت إحدى 
غرفتهم. كان مثل جنازة. جاف وممطوط ونحیل. کان سراج یحترق فوق 
المشكاة ويضفى نوره الميت حالة أشباح على خد الشيخ. عتدما دخل 
على الغرفةء بدأ سعال الشيخ أيضًاء مع أول كلمة له. سعال» سعالء 
ذهب على قريبًا منه. أخذه من تحت إبطيه ورفعه» أخرجه من الغرفة 
وأخذه نحو الحفرة. دار مرحب رأسه وأدار الدراجة ومضى نحو الزقاق 
ووقف هناك. فى زاوية الحائطء ينتظر. فى هذه الأثناء جاعت خالة على 
من بعيد. عرفها مرحب» فأشاح بوجهه كى لا تعرفه المرأة وتمر. وهذا 
ما کان. بعد لحظة من ذهابها جاء علی. کان فی يده ورقتا نقد مدعوکتان. 


واحدة من فئة العشرين تومان والأخرى عشرة تومانات. قال: 
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- هذا كل ما استطعت أن آخذه. وإلى آخر الأسبوع أيضمًا. تحب 
مالها كثيرٌا. فهى من أجل كل قران(" منه ينبغى أن تغرز أربعين قبضة 
فى قطعة من خرق الأطفال! يحق لها أن تحبه. 

- أهيئها لها حتى آخر الأسبوع. حتى ولو بقوة العراك. إن تطلب 
الأمر» سأخذ السلفة. ولكن أباك يسعل بشكل...؟ 

قال علی: 

- يقىء دما . إنه لينفض أمعاءه الى الخارج من فمه! 
ربما كانت کبده قد انخرقت. فلنذهب نسعى علَنا ننيمه فى إحدى 
المستشفات. 


قال علی: 

- متی ننیمه؟ بعد أن صرفه الأطباء؟ 

ام يتمكن مرحب أن يقول غير تفا" ثم تمكن أن يسكت برهة. 
قال له علی: 

- آلا تدخل؟ 

- لاء اذهب أنت باق؟ 


- الآن باق. 


وشت مرخب قد على الذوانة كى بول فة قل اغاق 
ا لوانت اوها واد کان اهبا تخو رل اتون کات دام ملن: 
وی طاد کان یی قرب ان ماپ الت فم لاب اه هو الدرک: 
کان واضحًا من خطوه وتشممه. سحبت ید - لاد أنها ید خاتون - 
ا وة الى غل لر الله اح جر نة 
فى حفرة ماء داخل السواد. مر الدركى» ابتعد ظله وغاب عن النظر 
فی اللیل. کان مرحب یحس اضطرابًا مستترًا تحت جلد وجهه كما 
لی کان خن شا رها انها متكت سار الشافة مرچ 
أخرئن وفيت غا اتون الخار ج كان واخنحا أنها هى انا 
قلقة ومنتظرة. 

أخرج مرحب نفسه من الحفرةء وانطلق نحو البيت بخطوات ثابتة. 
سحبت خاتون الستارة مرة أخرى. أحس مرحب أن المرأة يئست من 
مجيئه. ولذلك أسرع كى يوقف هذه الحال. أسرع» وتريث لحظة وراء 
الباب ثم دق يدا على الباب» بهدوء. بهدوء تام وبصوت مكتوم. نظرت 
خاتون من زاوية النافذة إلى الخارج ثم جاعت بعد لحظة إلى خلف 
الباب. فكر مرحب أنها لايد قد وقفت آنا عند المرآة ونظرت إلى نقسها. 
فتحت الباب ويلا صوت سحبت مرحبًا إلى الداخل. ذهبا إلى الغرفة. 
كانا مهتاجين ولم يكن بمقدور أى منهما أن يخفى ذلك عن الآخر. 
كانا ساكنين ومضطربين. جلس مرحب على حافة الصندوق وسعى إلى 
أن يتنفس براحة ويهدى خفقان صدره. وقفت خاتون بجانب الحائط 
الخالى» على نحو وكأنها كانت مجبرة على الوقوف. كصورة ألصقت على 
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الجدارء واقفة كانت. كانت قد مسحت أحمر قليلاً على أعلى خديها وقد 
لونت حاجبیھا کٹر وقرکت شیئًا کالکحل حول عینیھا. أو شینًا مثل 
الفحم. كان شعرها الأسود والأجعد قليلاًء قد نام فوق رأسها وانهمر 
ذيله على كتفيها النحيلتين. كان الثوب الزهرى إياه على بدنهاء وهو 
يصل إلى ساقيها. أحس مرحب للحظة أنها صارت كالغجريات. لم يكن 
يعوزها غير خال على الخد ستان ذهبيتان وأريعة أساور زائفة. أدار 
مرحب نظرة حول الغرفة. كانت الغرفة خالية. كان سراج يشتعل فى 
الملشكاة وقد اسود من سقف المشكاة الهلالى على قدر عقب قدح شاى 
من دخان لزاع قربا هن الحات كانت فراة مكدررة فة فتك فن 
العمود بالطين. وإلى جانبها كانت منشفة منسولة معلقة بمسمار وأقرب 
ال هذا ا لجان خت كان مركت خا لها على الصتوق كات مقاط 
طنتت و غا غلى هاه وكسارة قفد ملقاة الى جاص الجدار كان دة 
تصف سرير بغطبه لحاف أحمر ووسادة زرقاء. كان غلاف الوسادة من 
مخمل ولابد أن خاتون كانت قد هياته من ذيلى وظهر «يلها») 
المخملى. لايد أنه تراعى لها أنه بكون بهذا الشكل أكثر مرغويية وأشد 
جذبًا للأنظار. على أرض الغرفة كان بساط قديم مفروشًا . وكانت زاويتا 
الستارة الحرير العتيقة - التى زالت عنها رسوم الورود والأوراق - 
مسمرة بأعلى باب المختلى. وقد وضعت خاتون أيضًا صورة حضرة 
ی فى المشكاة قرب باب المختلى. وغطتها بتول ليلة عرسها كى 
لا يستقر فوقها الغبار. كان واضحًا أن خاتون تحب حضرة على كثيرًا . 
لابد أنها تحب حضرة أبى الفضل أيضًا. ليس معروقا أى سر هناك 
ف هة الا دة ن الان خخ نالفل اخ كرا 
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بدحضرة على من بقىة الأئمة وأولادهم. الإمام «زين العابدين») مثلا. 
لا يشبه حضرة على. حتى بقدر شعرة. والإمام الحسن أيضًاء الذى هو 
انق حضر ةغل كلك وا ومام الحشين ايضا هى فة اة ا خري: 
مرحب. لابد أن خاتون وقفت كثيرا من الليالى مام هاتين الصورتين 
وأهرقت دموعًا فى قلبهاء وعلى أمل أن يأتى الإمام الأول فى منامهاء 
وضعت رأسها على الوسادة وأغمضت أجفانها. ولكن ليس معلوما 
ما إذا كان الإمام الأول قد جاء فى منام خاتون أم لا؟! 

- ای شکل؟ 

- بلا شادر. 

لم تستطع خاتون أن تقول شيئًا. لم تكن تعرق بماذا تجيب فى 
أمثال هذه الأرقات. ولهذا لزمت الصمت وطأطاأت رأسها. سحب مرحب 
زجاجة العرقى التى كان جلبها معه من الكيس ووضعها على الصندوق› 
وجلس عند الصندوق على الأرض وسال: 

- ماذا فعلت بأمك؟ 


- من أولئك؟ 
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- فى بعض الأحيان. هاك» فرّطى واحدة أو اثنتين منها. 

وضع وخب كيني الرمان فى الوسط؛ جلبت خاتون صينية وجاعت 
فجلست قريبا من مرحب وانشغلت بفرط الرمان. 

قال لها مرحب: 

- أنت لا تشريين طبعًا؟ 

- آکنت تریدنی أن أشرب؟ 


شفتیه. أعطته خاتون بضع حبات رمان وقالت: 

- مع من د تعیش؟ 

وضع مرحب حبات الرمان فوق لسانه وقال: 

- لا أستطيع أن أكذب عليك. كما أننى لا أحب أن أنفخ أمامك. أنا 
لا أب عندى ولا أم. 

بقيت خاتون دون كلام ملأ مرحب قدحه»ء رفعه وقبل أن 


یشربه قال: 
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- كيف تسيرين أمورك؟ 

و وا و ا ی 

- فوق الحمل علاوة.. ا؟ 

وشرب. قالت خاتون: 

- نعم.. منذ أن طردوها من ذلك البيت. 

- معلوم.. ذاك الأفندى كان كثير التوقع؟ 

حك مزحب مم هذا الگلام بلا صوت, بقيت خاتون صامتة. مد 
مرحب يده وسحب كيسا آخر عن الصندوق. قطع خيطهء مزق الورق 
ف ا 

- هاك.. لك. قطعة قماش لثوب. مع قميص داخلى أسود. 

دت انون نذها و ادما ۲ شرت مرخ ققحا خر رقال: وراه 
لايزال مدلى الى أسفل: 


- لقد كنت أتمنى دائمًا أن أرى امرأة مثلك داخل قميص داخلى 
مل هذا اذهب قالستة الآن: 


- الآن؟ 
- نعم اذهبی هناك فی الداخل. 
- لا یصیر» فیما بعد؟ 


-. لاء الآن بالذات. ارد الآن. 
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تناولت خاتون القميص التحتى وذهبت الى المختلى. قالت من 
داخل المختلى: 

- لا تنظر إلى» ها! 

- أفأنت طفاة؛ 

لم يجلس حتى دقيقة واحدة. نهض وذهب نحو الستارة وأزاح 
جانبها ونظر إلى داخل المختلى. كان المختلى مظلما. ومع ذلك كان ممكنا 
رؤية جسد خاتون العارى. كان مثل قطعة من ضوء القمر. ضوء قمر 
غائم. كما لو يشع من وراء بقع سحاب. أراد أن يدخل؛ ولكنه أمسك. 

قالت خاتون من داخل المختلى: 

- أتأخذنى فى جولات معك؟ 

- لم لا آخذك؟ أيام الجمعة. 

- آین؟ کرج؟ 

ا 

- اتأخذنی إلى بی بی شهربانوا" أيضا؟ 

- ونأخذك مرة إلى بی بی شهربانو أيضنًا. 

قالت خاتون: 

- ويعد ذلك أرغب فى أن أشتغل فى أحد هذه المعامل. أتجد لى؟ 

- عملاً؟ 
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خرجت خاتون وکان مرحب قد جلس فی مکانه قبل خروجها. کانت 
کا ا کک ی و 
مرحب. جلست. جذبها مرحب إليه وأمسك تحت إبطها وقبّل خدها. 
کا ا ل ا کک ا ل ا 

- إذا سالك أحدهم» أتقول إننى ذهبت؟ 

قال مرحب قريبًا من أذنها: 

ق 

- وتقول لأمى أيضنًا؛ 

a 

قالت خاتون: 

رك 

فقال سره 

- خريف. أتريدين أن تنزلى فتيلة السراج؟ 

E 


نهضت خاتون» أنزلت فتيلة السراج» تقدمت ووقفت قرب مرحب. 
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هوامش الفصل - ۸ - 


)١(‏ آقاء لفظ احترام يعنى سيد. عندما تطلق بعد الاسم» ويكون الاسم الصغير لا اللقب هو 
المستعمل. فذلك يدل على رفع الكلفة أكثر مما يدل على الاحترام. 

(۲) وحدة نقد ألغيت ويقى اسمها يطلق على بديلها: الريال. 

)١(‏ ال «يل»: جاكتة نسائية. تكون طويلة عادة. 

)٤(‏ ابن أبى طالب الخليفة الراشدى الرابع والإمام الأول عند الشيعة. 

(ه) العباس؛ ابن على؛ من زوجته البدوية أم البنين. والذى كان حامل راية أخيه الحسين فى 
واقعة كربلاء. 

(1) على بن الحسينء ا ملقب بالسجاد أيضنًا . 

(۷) ابنة آخر ملوك الفرس» التى سرت أثناء تح بلاد فارس. وكانت من نصيب الحسين بن على 
الذى أنجب منها ابنه السجاد. وهى مدقونة فى مدينة «رى». 
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- ۹ - 


ربما کان الوقت متاخراء وربما لم یکن متأخرا. ما کانت بی بی 
تعلم ذلك ولا خاور. لم تكن خاتون قد عادت إلى البيت بعد. نشب بين 
بی بی وخاور فى المختلى عراك ہسیط. کانت بی بى تتلوى على نفسها 
ومن بين سعالها تقذع لحفيدتها: 

- غجرية؛ ذات الشبر الواحد. عديمة الأب. تعالى ضعى رأسك 
للموت. لقد أخرجت روحى. 

تدق خاور الأرض بقدميها: 

- لا أريد. لا أريد. لا يواتينى النوم. أبالقوة؛ 

قالت بی بی: ) 

- لكننى مريضة فلا أستطيع أن أجاريك حتى الصباح فأقف على 
رجل واحدة! تعالى يا غجرية منزوعة السروال فنامى. 


- لا أريد. ¥ أريد. 


أعولت بی بی» التى كانت ازرقّت من سعالها الجاف: 
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- ليذلّك الله أكثر من هذا يا طفلة. لقد جففت دمى. أى تقصير 


وذنب اقترفت عند الله؟ 


قفرت وآمسكت فجأة خاور بغيظ. دقَتها على الفراش» سحبت 
عیناها سوداوین a ET‏ والبارز تحت شعرهاً اا 
متلاصقة الأهداب ويعلو الوسخ ظاهر كفيها. وتلبس دائمًا ثوبًا طويلاً 
من الشبت فيه أوراد حمر مع جاكتة نصف عمر اشترتها لها أمها أول 
البرد من ميدان البوابة. تلبسها فوقه. كانت البِنيَة قد صارت» من 
الذاخل: كرا مكة هة نها اعتادت با جيار أن حقى انما 
فى البيت ومع جدتها. وكانت بى بى من جانبها متعبة ونافدة الصبر. 
لأنها اعتادت إجبارًا أن تبقى دائمًا فى البيت» مع حفيدتها. قبل هذاء 
إلى أن لم يكن الجو قد صار بهذه البرودة والجفاف» كانت تشد خاور 
إلى ظهرها وتخرج من البیت. إلى یافت آباد أو قلعة مُرغی' كى 
نافد حاون طدرآن انطتا رات :وکا ذفان اکا ایخ ال جات 
المعمل وتقفان في طريق مرحب حتى يخرج ويقع بصره عليهما ويقترب 
منهما فيسال عن حالهما ويعطى خاور بعض الفكة كما يدس عملة 
ورقية فى قبضة بى بى أيضنًا . فی مثل هذہ الأوقات کانت بی بی 
وحفيدتها تسعدان وتودعان فرشا وتعودان. . وفی بعض الأحيان أيضسًا 
كان مرحب يجلس خاور أمامه-على أنبوية الدراجة. يلف بها دورة ثم 
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بُنزلها عند بى بى» يرفع الشعر عن مقدم جبهتها بأصابع قبضته. 
بودعهما ویذهب. فی هذه الأواخر کانت بی بی وخاور کلاهما ترغبان أن 
ياتى مرحب إلى بيتهم أكثر. ولكن مرحبًا لم يكن يأتى أكثر من هذه المرة 
أو المرتين كل أسبوع. وجاء مرة وأخذهن جمیعا إلى بی بى شهريانو. 
زكان وغد هاور أن تاخذها قى السئة التالة إلى المشرخ. قال # تزالين 
تفر قال خا ا 


كانت مضت عدة ليال دون أن يأتى مرحب إلى البيت. وها قد 
ذهبت خاتون الآن - مع نها لم تعلن وذهبت» إلا أن بی بی كانت تعلم - 
إليه. فى الليلة التى يتأخر فيها مرحب كانت خاتون يستولى عليها نفاد 
الصبر. مثل حمامة أكل الهر أليفها. يصير لها مزاج كلب وأخلاقه. 
لا یعود یمکن مناقشتها فی کلام. تضرب خاور» تصرخ بوجه آمھاء تدعو 
الله على نفسهاء وفیى بعض الأحيان تتذرع بشىء ما وتبكى. 

وقد صارت هذه الأيام بهذه الحال أيضًا. كانت أخلاق خاتون 
الكلبية قد أرهقت بى بى من جهة. وتحجج البنيّة أيضسًا من الجهة 
الأخرى. كما لا يمكن فى هذا الجو الخروج من البيت. هواء شهريار 
بقلب وجه الإنسان. وفيما عدا ذلك» فإن بى بى لا تعجبها حفيدتها كثيرا 
وفی غلب الأحیان تکرھھا. کانت بی بی تعتبر خاور بذر رجل ترك 
امرأته وبیته وهاجر إلى بلد غریب وعلیها هی» بى بى» الآن أن تجمع 
فضلاته وتتدبر الأمور. وهاهى خاور أيضًاء التى كأنها صغيرة أرثب. 
و ا ا 
عقبیها بالأرض دانْمًا وتقول: «خارجًاء تذهب خارجًا» وفی جو هذه الأيام؟! 
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أبن بمكن الذهاب ثلاث ساعات والتسكم حول السكة الحديد وإراءتها 
الطيارات التى ترتفع فى السماء وتدور حول المدينة؟ ثم أنه ليس فى هذه 
الأنحاء بيت أو عش فيه أطفال يكونون زملاء لعب لها . كانت المنطقة قاعًا 
فف . منذ تلك الأيام حين أراد مختار أن يصف هذه اللبنات على 
بعضھا کانت بی بی قد قالت له «أتريد أن تسلم ابنتى للذتاب والكلاب 
کی تمزقها؟» وكان مختار قد أجابها «أنت نفسك كنت تحرضنن أن 
صف لبنتين فوق بعضهما كى نضع رأسنا داخلهماء ولكن الآن تقولين 
هذا الكلام؟» وقد عاودت بى بى إطالة اللسان, ولكن مختارًا لم يسم 
ا ی ال انی ن ار ا على مبعدة 
قريبة منه» ولكن أحدا لم ينخ هناك. كانوا يقولون هى أرض حكومية. 
لا سند لهاء وحتی إذا ر ا ب ف ا ذات يوم. حتى العام 
الاضى كانت زرائب الأبقار إلى جانب النهرء ولكن الماء جرفها فأزالها 
وکانت بی بى تشكر الله على أن صهرها أقام بيته على المرتفع وإلا لكان 
السيل قد جرفه. 

هذه الأيام» لم تعد بى بى تخرج بخاور إلا عندما كانت تذهب إلى 
یافت آباد کی تشتری انفسها أربع حمصاتا أفيون. ويكون ذلك 
اضطرارا. لا يمكنها آن تترك طفلاً بوزن قیراط واحد وأنٹی أیضسًاء فی 
أمان الله فى الصحراء وتنصرف هى لشأنها. ولهذا كانت تلف خاور 
بالشادرء تشدها إلى ظهرهاء تخرج بها وعندما تعود إلى البيت تكون 
يدا خاور ووجو ها قد صارت کالبنجر من البرد. ومع كل هذا لم يكن 
صوت خاور یعلو. کانت تحتفظ بالھا لنفسھا کی تخرج بها جدتها مرة 
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أخرى من البيت. والآن» منذ اليوم الذى صار مرحب بتردد فيه علر 
بیتهم. کانت بی بى وخاور قد سحبتا موضعهما إلى المختلى. لأن مكار 
مرحب وخاتون داخل الغرفة کان مکان خاتون ومختار نفسه حین کانا 
ينامان. أزاحت خاور حاشية اللحاف عن عينيها وأخذت تراقب. من 
تحت جفونهاء جدتها. وكانت بى بى» مولية إياها ظهرهاء جالسة تحت 
أدنی فراشهما وقد عمّرت چبقهاء تنفخ وقد ملأت المختلى دخاثا. 
گافت کاو فر آ نی ی ا لها السال ل يدا عا لم نة 
وتدرى أن الماء يتجمع» بعد السعال» فى حدقتى عينيها فتجفف هى ماء 
عینیها بذیل چارقدها. كانت خاور تفكر فى أن تخرج من المختلىء لأن 
دخان الچبق يحرق عينيها ويضيق أنفاسها. كانت تتصور مع نفسها أن 
السقف قد هبط إلى أدنى ومازال يوالى الهبوط. بدا المختلى أضيق من 
كل يوم فى نظرها وأحست باللحاق الذى فوقها أثقل. كانت تتصور 
الفا خن كان الدخان كيرا خد ا واأخست خاو الهواء مل بطانة 
سوداء تهبط كى تسقط على وجهها فتخنقها. دقعت اللحاف بهدوء 
خرجت حتی صدرهاء جمعت ساقيها» وضمتهماء حتى اتزاح اللحاف 
غنها كفت لن عند فتحة المخفى: زا حت زاوية الستارة ًا وأطلقت 
نفسها إلى الغرفة. إن لم تثر صخبًا يمكنها أن تذهب نحو مكان أمها 
فتخفى نفسها بين اللحاف الأحمر النظيف. ولكن لم يتدبر ذلك؛ علقت 
قدمها بالصينية جنب باب المختلى» فتدحرجت الصينية وانقلبت الأقداح 
والصحون» فأزاحت بى بى الستارة» جاعت إلى الغرقة» وتولت خاور بالسباب 
البذىء ولزمت الوقوف» تعبة حائرةء جنب الستارة. كان للعجوز شكل 
مجهد. أكثر إجهادا من ی وقت آخر. کان وجھها کبيرًا وعريضنًا 
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جلد وجهها آزرق وعیناها دقيقتان وغائرتانء وقد ورم تحت عينيهاء 
رششافطت اسنانه ا جا نظام دلت وجتك اال کف بدن ترت 
قبضة شعر رمادی من تحت مندیل رأسها وکانت تتدلى كأذن فيل إلى 
جانی رجا أصب طمرفا بانحناء خب صرت تاها لقان 
ركبتيها. كان قدماها الأسودان مثل قدح مجرفة ملتصقين بالأرض. كان 
سروالها مخططًا وقد لبست ثوبًا طويلاً وبنيًا تحت جاكتة ضباط قديمة 
- لقد أعطوها هذه الجاكتة فى المكان الذى كانت تشتغل فيه - والأوراد 
المغلقة بعنقها على متخفضن وج وها اتتوس الى هذا الخانب وذاك. 
استولى عليها السعال مرة أخرى فألصقت يديها بركبتيها مثل 


سرطانين؛ وأنحنت. الى الأمام وأقذعت: 


- يا بذر الحرام ابنة الزناء تعالى اطرحى رأسك للموت. الوقت 
منتصف الليل. عسى الله أن يأخذك منا. 


کانت بی بی تعرف أن عليها أن تنيم خاور قبل أن تعود خاتون إلى 
البيت. كانت خاتون قد قرأت فى أذن أمها ألف مرة أنها لا تريد أن تقع 
عینا خاور ليلا على وجه مرحب. لأنھا کلما کانت تری مرحبًا کانت 
تركض إليه. تلتصق به وتريد أن تعرف كل شىء. «أين كنت؟ ما شغلك 
الآن؟ ماذا جلبت لى؟ فعلت بى بى اليوم هذا. خاتون هكذا ذهبت. أنا 
جئت هكذا. خرب فأرى. اندلق النفط على البساط. لماذا تأخرت؟ لماذا 
جئت مبکرا؟». ولهذا کانت بی بی ترید أن تنيم خاور مهما كلف الأمر. 
لأنها لم تكن لها طاقة على نق ونقار ابنتها. خاصة فى هذه الأيام حين 
ينفتح فمها مثل بوابة وترمى الإنسان بكل كلام كبير يأتى على لسانها. 
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ولابد أن تصير هكذا! فالآن لها مرحب! تمرح وتسجع. لم تعد عيذها 
ری فا خو ای کا اکن وخی ارات فل نکن بغ لها شا : 
وسواء کان مرحب موجودا أو غير موجود: إذا کان موجودا. فان خاتون 
لم تکن تری. من فرحتهاء شيئًا أو أحدًا آخرء وإن لم يكن موجودا فلم 
- تكن تهوى أحدًا. فى بضعة الأيام هذه التى غابها مرحب استولت على 
خاتون حال صار معها لا يمكن تبادل الحديث وإياها. تصرخ وتترك 
البيت. وهاهى الآن بعد أن ضربت خاور وجبة وأطلقت صرخة وخرجت. 
لم تكن قد عادت إلى البيت ولابد من أنها كانت وراء مرحب تحشر رأسها 
فی کل جحر. مهما یکن فعلی بی بی آن تنیم خاور. لأنه يمكن فى كل 
لحظة أن تأتى خاتون بمرحب معها. قالت برقة لخاور: 
هیا. تعالی نامی یا عزیزتی. 
تراحعت خاور وقالت: 


دلا أريت لا رنه أضتلاء انا لا أرندك. آنت گالافغی. کالافخی: 

کانت خاور تلف حول الغرقة وتغنی »ل أريد. أ أريدك. 4 أريدك». 
ولا تزال بى بى تعبى وعصبية تقف كقطعة فحش جنب الستارة وتحدق 
بعینین مثل مسمارین الى خاور. وقغفت خاورء ثبتت نظرها على بی بی» 
أخرجت لسانها» ضبطته بین أسنانها وأرته لجدتها. کانت بی بی ¥ تزال 
تقف ساكنة تنظر إلى حفيدتها. أدخلت خاور لسانها وقالت: 


- إن استطعت أن تمسكينى أعطك. مائة تومان. هيا اركضيى. 
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ولكن بى بى كانت لاتزال واقفة. ساكنة وملأى غيظا. وتنظر إلى 

واقتربت من العجوز وقالت: 

EEC 

ألقت بى بى بنفسها مثل شبكة فوقهاء ولكن خاور انسلت من تحت 
عن مکانها ومضت الى جنب الجدار ونظرت إلى جدتهاء التى كانت 
انفرشت مثل عنكبوت على الأرض» وضحكت مرة أخرى: 

ڏذهیت نحو الصندرق› خذت شادر جدتها «تصف عمر )؛ ألقته على 
رأسهاء أضاعت نفسها داخل الشادر وأطرت وجهها به بإحكام ثم مدت 
فما تجو جدنها وقالت: 

- تعالى خ.. تعالى خ.. تعالى خ.. صيرى الآن كلبى وأنا هرة. 
أنت.. تعالی خ.. تعالی خ.. تعالی خ.. تعالی اُمسکینی.. هیا تعالى.. 
تعالى القفى ساقى.. 

- هیا القفی ساقی.. تناوليه. عضده. 
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جمعت بى بى تفسها عن الأرض. أخرجت إصبع قدمها من شق 
ذيل ويها حيث كان علق وأخذت تدور فى الغرفة وراء خاور. كان دمها 
قد غلى حقا الآن: 

- يا بذر الكلب بالحرام.. تسخرين منى؟ ساريك الآن. الآن. 
سأجعلك الآن تفهمين با امرأة السينمات. 

كانت خاور مسرورة. تلف حول الغرفة وتضحك. تقف» تركض. تجر 
نفسها إلى قرب بى بى ثم تهرب منها. ومادامت العجوز ذاهلة كانت تنط 
عليها السعال» انحنت فوق ساقيها؛ جلست وقالت بعجز: 


- اترکینی بحالی وتعالى نامى يا بذر الحرام . تعالى تامى 
يا سليطة . تعالى . تعالى عسى الله أن يصيبك سهم من الغيب فى كبدك. 
تعالى فقد قتلتنى. الآن ستأتى أمك القطة المتوحشة وتفرغ صراخها على 
رأسى تتصورنى تركتك صاحية عمدا يا جروة. تعالى نامى... 

قالخاو 

- لا أنام. أنا أصلاً لا أنام جنبك. 

- طيب أنا أنام هنا واذهبى أنت إلى الداخل. 

د اتا الا اام فی ا لخن فة کن 

- حستًا جداء سأجلب فراشك إلى قرب باب المختلى. 


- اين تنامين انت اذن؟ 


- أجیء أنا أيضاً قربك کی لا تخافی . 

5 الا ا اتن بخان دافن ای ف الان 

- ماذا؟ فى المجاز؟ فى هذا الهواء أذهب فأنام فى المجاز؟ 
وماذا أيضا؟ 

دقت خاور عقبها با لأرض: 

- أنا أصلاً أخاف. أخاف. 

- تعالى ضعى رأسك ونامى أيتها البنت المقطوعة . مم تخافين؟ 

- أنا أخاق... أخاف منك.. أخاف. 

اغتاظت بی ہی آکثر فوثبت نحو خاور: 

- تخافين منى؟ منى أنا التى كبرتك» أيتها الوقحة السليطة؟ ماذا 
عملت لك كى تخافى منى يا ذات الشبر الواحد؟ ها؟ أفلم أغسل خرقك؟ 
أفلم أغسلك وأنشفك؟ هل علقتك فى بئر؟ ماذا فعلت لك؟ ها؟ 

هذه المرة خافت خاور من قلبهاء وزحفت» كالقطة إلى تحت 


£ 


«الکرسی». کانوا قد أنزلوا «الکرسی» من فوق السطح کی يضعوه شيا 
فشینًا فی مکانه ویشعلوا نارًا تحته ویمدوا اللحاف فوقه. رکعت بی بی 
إلى جانب «الكرسى» ومدت يدهاء ككماشة حديد» نحو خاور. 
ينما تمسك هذه الأصابع بخاور ستلتصق بها كما القراد وتسحبها إلى 
خارج «الكرسى». ولكن خاور كانت قد لملمت نفسهاء وجمعتهاء وانسحبت 


110 


إلى جنب الجدار. وجلست على ركبتيها وخمشت ظاهر كفى جدتها. 
تخدش ظاهر کفی بی بی» خافت» سیت نفس ها عن «الکرسی» 
E‏ 

- سليطة! سليطة! سليطة. اخرجى يا سلبطة لا تلعبى لهذا الحد. 
لق جققت دى عسي الله يشم حرقتك فى فلب أمكا اخرجن: الأن 
ستاأتى أمك فتعاركنا.. انظرى إليها هه! التصقت هناك كالوزغ.. تعالى.. 
عزیزتی.. تعالی. 

استولی السعال علی بی بی انطوت على صدرهاء جلست متكورة 
وصقت دمًا. نظرت خاور إلى جدتهاء كان الدمع قد تجمع فى عيثى 
العجوز الغائرتين؛ تقطب وجه خاور الصغير. امتدت غضون فى وسط 
جبینها» صغرت عیناها واحترق فؤادها علی بی بی. 

جاء صوت باب البيت. كانت خاتون أرتجت الباب من الداخل 
وجاعت إلى الغرفة. كان البرد قد صغرها. ذهبت رأسنًا إلى المدفأة جنب 
الحائط. جلست وألصقت نفسها بالحرارة. لم تكن تقول شيئًا. ولا كأن 
ثمة آخرين فى البيت أيضا. انسلت خاور بهدوء إلى جانبهاء ونهضت 
بی بی فمسحت زاویتی عینیها. قالت خاتون: 

- برد جاف. ينبغى أن نشغل «الكرسى» بعد الآن. ربما هطل 

تکلمت بی بی: 


٤ 2 0 a». 2‏ ار ر 0 © 0 ٤‏ 
یجب أن نتفکر فيه شيئا.. فشسئًا .. أنت.. أرأبته؟.. أقصد مرحبا؟ 


قالت خاتون: 

- لاء لم أره. 

- إلى أين وصلت؟ 

- ذهبت إلى يافت آبادء إلى بيت صاحبه على. أبو هذا أيضًا 
ينازع. مهتمون به الآن. الله يعلم متى ينقطع نقسه» نقس؟ ماذا أقول؟! 


منڏ الأن هق سنك تسا واا من کل سحبتين! انا لم أستطم البقاء 


- وماذا عنه؟ مرحب؟ ماذا کان يقول عنه؟ ألم يقل أين أخفى نفسه؟ 

- لم تتح فرصة طويلة للحديث. قال فقط إنهم أخرجوا عددًا من 
المعمل» وأن مرحبا كان من بينهم. لم يقل شيئًا آخر بعد. 

- فلم يره مؤخرًا؟ 

- لم يتح أن أسال. ألم تسمعی؟ كان أبوه ينازع؛ 
عاقبة. کنت أدری أنه سیترکنا. کنت ادری انه سیتركنا ويمضى لشأنه. 
کان بالنسبة لی أظهر من النهار. لو کان یرید الاحتفاظ بناء لو کان يريد 
أن يصير ظلا فوق الرأس لناء لى كان يريد أن تكون لعمله آخرة ونتيجة 
لكانء فى ذلك الوم الذی ذهبنا فيه جمیعا إلى بی بی شهربانى. دخل 
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شفته. ما کان سیصیر؟ قلت له إن التوضؤ لا يحتاج إلى جهد» اسكب 
قبضة ماء على يديك وادخل إلى الحرم وأقسم. قلت › ولكنه لم يجب. 
لم يقل شيًاء ونهض فذهب ووقف على ال بل. وأى يوم كان! غائم» 
عبوس» قابض للفزاد. كنا جميعا كالغرباء. همدنا. هناك بالذات أيقنت 
أنه لا يريد الاحتفاظ بابنتى. فهمت. فهمت. لم يعد حتى الليل. وعندما 
حل الليل» جاء فنام جنب خاتون. فى ذاك الوقت صوتت السماء. رعد. ثم 
انصب المطر. وأى مطر كان؟! فى ذلك السيل إياه جرف الماء زرائب 
البقر القديمة. لم يواتنى النوم حتى الصباح. بقيت على الدوام أهدئ 
هذه البنيّة فى حضنى. من يفهم هذه الأمور؟ من؟ تلك الليلة بقيت أسأل 
نفسى حتى الصباح لاذا لم يقسم؟ لماذا إذن لم يقسم؟ والآن أفهم. 
أدرك الآن لماذا لم يقسم» لكى متى ما رغب بتركنا ويمضى. يترك 
ويروح. وأول الشتاء أيضا!». 

- آفهمت لم لم يقسم؟ لم لم يقسم؟ 

صرخت خاتون بأمها: 

- أتمسكين لسانك دقيقة أم لا؟ 

لزمت بی بی الصمت. ثم قالت: 

- سأهيئ لك الآن شايًا. 

لم تقل خاتون شينًا . ألقت شادرها وزحفت تحت اللحاف. سحبت 
اللحاف على وجھھا كى لا ر ايها و اميا حالما شه لرا امتا 
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حلقومها غصة ولن تتمكن أن تمنع شفتيها من الارتجاف! ولكن خاور 
- أنيمينى اللبلة عندك. 


أفسحث خاتون لابتتها مكانًا فى الفراش واحتضنتها. نهضت 
بی بی» وفیما راحت تبحٿ عن وعاء الشاى بكت مع نفسها: 


- کنت أدرى. كنت أدرى لم لم يقسم. كنت أدرى. ولكن لم 
لم يقسم؟ لم لم يقسم؟ 


هوامش الفصل - ٩‏ - 


)١(‏ ضاحية جنوبى طهران. كان يقع فيها المطار القديم. 
(۲) الحمصة: وحدة وزن تعادل حمس غرام. 
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وضع مختار عکازتیه جانبًاء حشر يديه تحت إبطیه وجلس» جنب 
سكتى الحديد» مقابل منزله. أنزل طاقيته الوسخة إلى قرب شحمتى 
أذنيه» أدخل خطمه فى ياقته وراح يرتجف مثل غصن انشرخ وسقط من 
مصفاة. كان وجهه متعبًا قلقًا ومهموماً . وقد ملأت لحيته» كالشوك. وجهه 
واختلطت مع شعر صدغيه وقفاه. برزت وجنتاه مثل قطعتى عظم 
سوداوین من بین لحیته ودفعتا عینیه إلى داخل حدقتيهما. كانت خرقه 
عتيقة بمربعات. يزدية. مشدودة إلى كتفه وقد عقد طرفيها فوق قفص 
مه وک کان رال نے کان ندا امک ن او ا خت نھر 

سحب يده من تحت إبطه» مسح الماء الذى كان يقطر من آرنية أنفه 
بكمه» وقبل أن يلسع البرد ظاهر کفه أخفاها تحت ابطه ودفن ذقنه داخل 
الباقة المدهنة وغير المغسولة لجاكتته السوداء» وخاط عينيه ببصيص 
نافذة بيته الصغيرة. كان بيته. على الجانب الآخر من السكة الحديد - 
على بعد صرخة من الطريق - قد لوث الجلید كما تلوث بقعة ذيل قميص 
أُبیض. کا E EO N AT‏ . ومن النافذة داخل حائطه 
تنتشر قبضة نور نحيفة إلى الخارج. كانت جدران البيت لاتزال على 
حالها واطئة. ولم يكن الجليد قوق السطح كنس بعد. 
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هذه هى الليلة اثالث عشرة التى يأتى فيها مختار منذ الغروب - 
منذ أن يختلط الظلام بالنور - إلى فوق السكة الحديد. يضع عكازتيه 
جنبه» یحشر یدیه تحت إبطیه. هيَأً مکانًا لفکه داخل یاقته ویخیط عینیه 
بنافذة بيته الصغيرة» التى تسرب فى قعر الليل بصيصًا كما عين 
مريض. كانت عينه تحرقه» والماء يقطر من أهدابهء ولكنه كان جالسًا 
على ذلك النحى كالمطلسمين» ولا يرفع عينه عن بيته. يجلس» يجلسء 
يجلس حتى يخبو ضوء التافذة المتعب» يموت وينزل الكلب الأسود عن 
السطح؛ وتزحف ظلمة الليل الى كل مكان. وعندئذ ينهض عن مكانهء 
يولى البيت ظهره وينطلق نحو مقهى مشير. 

رأى مختار أن شخصنن ابتعدا عن الجادة الأصلية» وسلكا الطريق 
الضيق الذى يمر من أمام باب بيته ويضيع فى الزرائب الخرية. امرأة 
ورجل. كانت المرأة تضع على رأسها شادرًا» شادر كل ليلة نفسه. وكان 
الرجل يعتمر غطاء رأس. كانت المرأة تتقدم وكأنها تخشى شينًا . تلتفت 
وتنظر وراءها على نى يكشف آنها خائفة من مان ها أو شىء ما : 
ويف أخفت نفسها فى شادرها وطأطأت رأسها! كان الرجل بعيدا 
عنها. ولكنه يخطو فى إثرها قدمًا بقدم. كان معطفه يبلغ أدنى ركبتيه. 
لظهره کن لهذا يبدو أحدب قد خفض رأسه. وقد غرز أيضا يديه فى 
جيبيه وكان يطيّر برأس حذائه الجليد فوق الطريق. رجل كل ليلة إياه. 
وكم يبدو متعبًا أيضًا وكيف يسعى ليتستر على خوفه بطريقة سيره! 
وقفت المرأة أمام باب البيت وأخفى الرجل نفسه على بعد بضع خطوات» 
جنب حائط الخربةء ويقى ينتظر مضطريا. وضعت المرأة يدها على حلقة الباب. 
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اقترب الرجل منها. ظهر رجال آخرون واحدا فواحد من وراء الخربة. 
ازداد الرجالء كلهم يلبسون معاطف طويلة وأغطية رأس ذوات حواف› 
اجتمعوا. صاروا حشدًا ووقفوا أمام باب البيت وضغطواء انفتح الباب 
تحت الضغط؛ سقطت المرأة إلى الداخل» وهجم الرجال كقطيع بقر على 

اقا آل ری حلمًا؟ أتری عینای صحیيحا؟ لا. لا. صرت أتخيل. 
إذ ماذا يفعل كل هؤلاء الناس هناك؟ يا إلهى. لماذا ورم دماغى؟! دائمًا 
آری ھؤلاء؟! 

اهتز مختارء رفع عكازتيه. وضعهما تحت إبطيه ونهض. لكنه 
لم يذهب. بقى. فكر: «ماذا أفعل الآن؟ مرة أآخرى لا أذهب؟». 

ألقى «سوخته» الكلب الأسود ڏفسه عن حافة السطح الى اأسفل 
ودخل من شق الباب. مرة أخرى لم يستطع مختار أن بتحرك من مكانه. 
قکر: «ماذا أفعل الآن؟ لا ذهب أيضنًا؟». 

انطلق. ولكن ليس نحو بيته. أخذ طريق الخط وانطلق على عكازتيه 
تخو رة الول كانت زجاجة حجرته الصغيرة اتزال مضىئة. قهو 
صاح اڏذن. جر مختار نقسه»› بلا صوت› الى وراء جدار الحجرة وألصق 
عينيه بالزجاجة الكدرة المغبرة. كان المحول العجوز يخيط تحت إبط 
مغطفه ویقنی متمتما: وور دة هندی وزد تفشتی کن بشتان, یا بسشتاتی: 
أيها البستانى افتع الباب فلست قاطف زهور. وردة. عندى وردة تغنينى 
عن یستان». 
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كانت أرنية أنف مختار ملتصقة بالزجاجةء أحس العجون بوجوده 
حد نظره وقال: 

- ها نعم؟ أمرك (...) أجتى؟ بسم الله" فثمة باب. تعال من.. 
هذه الجهة. تعال لأر. 

أنقتع قم مختار زافق و اهر :اشارا لخول له تيده وقال: 

- تعال ادخل ماذا تریر؟ 

لف مخكار خورلا لخائط: وخل من الات افير ونقن كارا 
ساله المخول: 

- طيب؟ ويعد ذلك؟ 

- أنا.. أنا.. 

- قل قولك.. 

NE 

قال العجوز: 

- لابد أنك تريد أن تتدفا؟ حستًاء ها هو «الكرسى».. تفضل.. 
غریب عن هنا؟ 


لم يكن مختار قادرا على الكلام. ومع ذلك كان يسعى ليتمكن من 
أن يقول شينًا للمحول. أراد أن يسال شينًا عن بيته.. عن هذا البيت 
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- إذا أردت أن تدفأً اجلس قرب المنقل. ولكن إن أردت أن تنام.. 
aN O‏ 

ل مکار ا 

ها هاب قن هذه الأنكاف: 

فال الل 

- توجد.. توجد مقهى.. على الجانب الآخر من السكة.. ذلك الطرف.. 

فقال مختار: 

- لا.. شىء آخر.. شىء آخر.. 

اقتلعت صافرة القطار الشيخ من مكانه» حمل فانوسه وخرج من 
الباب. نظر مختار إلى ذهابه. بقى لحظة ثم» من دون أن يدرى ما يفعلء 
خرح وضاع فى الليل. 


هوامش الفصل - ٠١‏ - 


)١(‏ المنديل اليزدى يحاك بنول يدوى من حرير خام» يكون أحمر غامق اللون مربعا بالأسود. 
فى العادة. وهو كبير المساحة يستعمل لأغراض متعددة. 
(۲) یعنی : تفضل. 
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قريبًا من باب المعمل وقف مرحب واتكاً على أنبوب دراجته. كان 
فى زاوية شفتيه عقب سيجارة وطاقيته السنغسرية الصوف مسحوبة 
إلى قوق جبينه. بعد بضع دقائق يصوت بوق المعمل ويتوقف العمال عن 
العمل ويخرجون. ولكن حتى يخرجواء ويجد مرحب عليا بيتهم» 
یتکاسلون لحظات. ولکن بال مرحب لم یکن خالیا جدا أیضًا. كانت عنده 
بالطلت وزاخت تذيبه فيها: تلخد الشهن إلى أول توم جاء فة من جى 
الشمال المتلفع بالغيم إلى هناء وإذ مد خطوة خارج المقهى» كما شىء 
يولد من جديد» غلبه الحماس. تمر الآن سنة على ذلك. ولكن صباح ذلك 
اليوم لم يكن على الأرض جليد. كان مشمسا وياردا. فكر مرحب: 
«سنة أخرى. مرت سنة؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا جری؟ لا شىء بلا شىء. 
ولكنها مع ذلك لم تكن سيئة جدًا. لم تكن خالية كثيرًا . كانت هذه أيضًا 
فصلا رأيته كى أرى ما يكون بعده؟ سنة أخرى بعد سنة أخرى. وبعدها 
أخيرًا أما أن... هذه الدنياء او أنها تن...ی .. لیکن. دوری کی ندور. 
ما أأصنع لهاته؟ هاته الإناٿ الثلاث؟ أى حبل شددت بيدى وساقى! لا لا!». 
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انفتح باب المعمل. خارج العمال زرافات زرافات ومروا من جانب 
مرحب. لوح له أولئك الذين يعرقونه عن ثب بأيديهم او هزوا له رءوسهم 
وهم یمرون» وکان هو أیضًا یحیی کلا منهم على نحو ما وع بيده کی 
الهواء. وخرج على آخر الجميع. كان جبينه لا يزال مبتلا بالماء الذى 
کان غسل به وجهه. کان قد خلع نظارته وهو الأن ينظفها بمندیله» کان 
رأسه مطاطاً. لم يقل مرحب فی البدء شیئًا. انتظر کی یری أینتبه له 
ام ١؟‏ لاء لو أن مرحبا لم یکن قال شيئًا؛ فلم بكن على شخصا يتطلع 
إلى ما حوله. ولهذا ناداه: 

- الله يساعدك. هوى.. 

انار على وکظر إلى ضناخبه: 

- ها؟ واقف هنا؟ 

اتجه مرحب تحوه: 

- كيف حالك؟ 

- حی.. وأنت؟ 

اناف تالايا لست وة 

سارا کتفا لكتف. قال على: 

- كنت ذهبت الظهر إلى المکتب. کأننی كنت أدق مسمارًا فى سندان. 
آوشکكت أن أقعع على يديه ورجايه. ولكن مهما فعلت لم يرض. قال: 
إن أعدته ينفتعح وجه العمال الآخرين. 

قال مرحب: 

- ليتك لم تذهب» لأننى لم أعد أريد العودة. 
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فقال علی: 

- فکرت أنه یمكن. 

ضحك مرحب بلا صوت وقال: 

- منذ أن أذكر كنت عاملا. ولقد اشتغلت فى أعمال بعدد شعر 
راسی من تعدرفا وتوغھا ولک الان ل اعرف شغلا کل شنو 
ولا بدى مشغولة فى مكان ما. مرة أخرى الحساء نفس الحساء والطاسة 
نفس الطاسة(). 

قال على: 

- ليتك تمكنت أن تأخذ منهم» فى الأقلء شهادة رضا. وإلا لن 
يفسحوا لك مجال العمل فى مكان آخر. 

- لم يعطوا. 

- أدری. لان تههتكم كانت ثقيلة: تدری أن كل من يلصقون به تهمة 
كهذه فمن الصعب بعدئّذ أن بعطوه شغلا فى مكان آخر. 

- ولكننى لم أكن متهمًا! 

- ليكن. مجرد كونك لففت مع أولئك فقد تمكنوا أن يعدوا 
لك إضبارة. 

قا یکت 

- دعه بعد. مهما یکن فقد انتهی. أنا ذاهب. 

حار على: 


- أين؟ 


ا 
ا 
ا 


- أينما يكون. ولربما ذهبت أيضًا نحو الكويت. سمعت أن الشغل 
هناك کثیر. جت کی أودءعك. 

فقال على بهدوء: 

کل ده م شاش قرا دا انا کن ا ب 
د ا مما ما ف اة دود ا ت ا فف 
الغرفة ونعدهاء ندهنها ونسكن فيها كلانا. وليس لخالتى شأن بناء تقيم 
فى تلك الغرفة جنب السلم. 

قال مرحب: 

ا ا غر 

قال على: 

- إذن فقد ورطك أقربازك ومعارفك هؤلاء. ورطوك. لا؟ 

- هياء لقد صار.. لا يمكن ألا يصير. مهما يكن المرء لا مباليًاء 
فهو متصل بمكان ما من هذه الدنيا. الحسن فى الأمر هذاء والسيئ فيه 
هذا أيضًا. ولكننى لا أتكدر. 

- لأنهم كل يوم يأخذون منك فأنت تهرب منهم؟ 

لی جن ا لو گات کال ی ةما كت أجل هما :اا 
فا أن افر أن انض تد على وان 9 اس أن اتجمل 
عبَنهم كما يچب. منزعج من هذا. لا أستطيع تحمل خزى هذا الشىء. 
وهؤلاء الغدارون آيضسًا الذين ألقوا بنا خارج هذا الباب فطار أجرنا 
التافه من دنا! 

لزم على الصمت برهةء ثم قال: 

هاد امت الك قد أرطت بمكان: ما كان لك أن اتطيل لمباك! 
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ال کت 

- لقد أطلت لسانی على کل حال! 

سال علی: 

- كيف وضع جيبك الآن؟ 

- فى قعره وأطرافهء يمكن العثور على بضعة قرانات بعد.. 
والآن أيضًا.. حقًا أتدرى؟ جئت أبيعك هذه الدراجة. لا بمعنى البيع.. 
فى الواقع أودعها عندك. لأن قلبى ¥ يبطاوعنى أن تقع فى يد غریب. 
أتأسف. أريدها أن تكون قى يد من يحافظ عليها جيدا. مثلى. لقد تالقت 
مع هذه الدراجة.. كأخ. مثلك. أتمنى أن تُعنى بها جيدًا. 

- ولکن... لکن.. لیس عندی ٹمنها کی أعطیکه الآن! 

- لا أريد ثمنها. 

- لاء هكذا لا يمكن. لا آخذها. إلا إذا تدبرت لك. 

- طيب حسدًاء مهما كان ما يتوفر عندك أعطنيه. أجرة سيارة توصلنى 
إلى مكان ما.. والآن تعال اجلس فى الأمام كى نركبها معا مرة أخرى. 
للذكرى. فلريما لن يرى أحدنا الآخر مرة أخرى! هى الدنيا. الدنيا! 

تقدم على وهي مكانه فى مقدم الدراجة. وضع مرحب رجله على 
الدواسةء ركب وراح يدرج بكل طاقة. قال على: 

- ما الأمر؟ اهداً! ثمة سيارة تأتى من أمام. 

سال مرحب: 

- تذهب إلى البيت؟ 


ازكله مرحت لن الت اتل على من فون لانت قال 
- ألا تأتى إلى البيت؟ 


- لاء سآتى آخر الليل كى آخذ حقيبة ظهرى ويطانيتى وأذهب أقف 
عند رأس الخط. 


- لیلا؟ 

- نعم.. والآن أيضنًا أفكر فى أن أذهب لأسكر. 
قال علی: 

- فلأذهب إذن أعدٌ لك مالاً. 

قال و ي 


- هاك » خذ هذه الدراجة أيضًا. هى لك الآن. 


هوامش الفصل - ١١‏ - 


(1) نسبة إلى سنغسرء مدينة فى الشمال. 
(۲) مثل سائرء والمعنی واضع. 


- 1f - 


فرّاعة فی الجلید. کان مختار واقفا على دولابی عکازتیه. کما لو أنه 
مزروع فى الأرض. جاقا يابِسًا. غرس رأسه فى ياقة جاكتته» أغاص يديه 
تحت إبطیه» أولی الریح ظهره ووقف باتجاه بیته: «بیتی؟ لاء ليس معلومًا 
على وجه الدقة إن کان هذا البیت بيتى». لم يكن يريد آن يصدق. كلاء 
إن بيت مختار ليس هنا أصلا. أفلم يكن قد بنى بيته على مرتفع وجنب 
زرائب البقر؟ فأين الزرائب الآن إذن؟ كلاء لم يكن مختار قد فقد 
حواسه. لماذا إذن يتهياً له فی كل ليلةء کلا: یری بأم عينيه هاتين. أن 
رجالا یترددون على بیته؟ ولاذا کل لیلة؟ کان ینوی أن ينطلق ويذهب 
فیضرب تفسه بالباب. ولاذا لا یستطیع؟ یخطو بضع خطوات ویبقی قی 
مكانه. لا تتقدم ساقاه. لم يكن ليرى فى نفسه الجرأة على القيام بذلك. 
کان یحس أنه تغیر بشکل کبیر. کان ردد مع نقسه: «يعنى إلى هذا 
الحد صرت عاجزا؟». 

إلى ما قبل سفره. لو كانت الريح توصل لمسامعه أن خاتون رامقت 
ديكا لكان يُّنزل مخها إلى فمها بمطرقة ثقيلة. ولكن الآنء ليست عنده 
الجرأة لتصديق أى شىء. لم يكن يريد أن يصدق أن بيته هناك لم يكن 


126 


یرید أن يبصدق آن بعض الناس يذهبون إلى بیته. لم يكن ناس يذهبون 
إلى بيته أصلاً. لم يكن أحد يذهب. لا يذهب أحد: «أنا أتخيل لنقسى». 
إنها. تلك المرأة. تلك التى لفت نفسها فى شادرها وكانت تتجه قبل 
نصف ساعة إلى البيت» لم تكن زوجته. لم يكن يصدق أنها كانت 
خاتون. کان مختار واتقًا من أن خاتون لا يمكن أن تكون امرأة من هذا 
النوع. أی نوع؟ هو أيضسًا لم يكن يفهم هذا جيدا. كلا. لابد أنها كانت 
امراًة أخری. کان مختار یتمنی أن بتخيل أنه صار يتهياً له. كان يتمنى 
أن یصدق أن کل شیء یجری كما فى السابق. لم بتہدل شىء قط. لا. 
لم يتبدل. كان يريد أن يحمل نفسه على التصديق بآنه عطل نفسه وعوقها 
بلا طائل. بلا طائل. لم یقع شیء قط. 

ومع ذلك کله لم يكن يدرى لماذا لا يستطيع أن بيعد نظره عن 
البيت. كان قد تيبس من البرد والخمار ولكنه ما كان ليتحرك من مكانه؟ 
لم يكن يقدر أن يتحرك. كانه لم يكن يدرك أن عظامه تجمدت. کان عنده 
شك. وکان هذاء یتاکله مثل السم. کل ما کان فر فيه مع نفسه حتی 
الآن وردده لنفسه أحياتاء بلا إرادة. لم يكن يقينا بالنسبة له. وإلاء فكيف 
بمکن آلا یکون هذا البیت بیته؟ ولکن فؤاده یریده ألا بکون. کان يتمنى 
ألا تكون هذه المراًة امرأته. کان فؤاده برغب فى ألا يكون له بيت هنا. 
ويرغب فؤاده ألا يكون هو فوق سطح الأرض: "ليت الكوسج قد قطعنى 
من الوسط إلى نصفين . 

دارت عربة من الجادة الأصلية» عبرت من تحت الجسر وذهبت نحو 
بیت مختار. وقفت قریبًا من باب البیت» ترجل رجل - ریما شاب - 
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بيده حقيبة ظهر وشىء ما على كتفهء من العربة» ترنح وأوكاً تفسه على 
بدن العريةء ترك الأجرة فى كف الحوذى وانفك عن العسرية. آدار 
الحوذى. الذى كان قد تجعد فى مكانه مثل قطعة جلد. رأس الحصان 
ورجع على الطريق الذى جاء منه. أراد مختار أن يتصدى للعرية. ولكنه 
لم يستطع. لم یستطع أن يرفع عینه عن باب بیته! آکان هذا کله خیالا؟ 
لا. كان حتى صوت عجلتى العربة وحوافر الحصان فى أذنه. كان كل 
شىء مرئًا . كان يمكنك أن تمسه وتتحسسه. ولهذا فهو أيضنًا. الواقف 
الآن أمام باب بيته. نعم إنه إنسان. إنسان. وإنه ليمد خطوه إلى البيت. 
الى البيت الذى كان مختار يعتبره بيته. بيت مختار. انفتح الباب. آه» 
نعم نصف فتحة. وغاص فى حفرة الباب. لابد أن تكون امرأة هى من 
فتحت الباب. ومن يمكن أن تكون هذه المرأة غير خاتون؟ إذن أفكانت 
حقا ید خاتون هی التی فتحت الباب بوجه رجل غریب؟ يدا خاتون؟ فکر 
مختار: «ماذا يجب أن أفعل؟ أفلا أذهب أيضًا؟». 

أغلقت خاتون الباب وراء مرحب. ذهب مرحب إلى الغرفةء ترك 
حقيبة ظهره عند الجدار وجاس صامتًا على الصندوق. كانت بى بى 
وخاور جالستين تحت «الكرسى»» وأصيبتا بشىء من الحيرة لدى رؤيته. 
ريما أرادتا أن تقولا شيئًاء ولكن لسانيهما کانا اتعقدا. وكان مرحب 
أيضسًا بوضع آخر. کان غيره كل مرة. کان عابس الوجه. مقطبًا. كانت 
شحمتا أذنيه وخداه موردة. بؤرث سيجارة وبدخن السجاير سريعا. 
کان واضحا انه غير هادئ. کان واضحا أن فی داخله فوران وأنه فی 
الداخل يغلى كالخل. لم يكن ينظر إلى مكان أو إلى أحد. كان رأسه 
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مُخفضًا وهو ينظر إلى جذر إبهامه. وحتى عندما جاعت خاتون إلى 
الغرفة. لم ينظر إليها مرحب. وهى أيضًا لم تقل شينًا . لم تكن تستطيع 
أن تقول شيئًا. كما لو أنها خرست. كما لو لم يكن لحنكها وفكيها رمق. 
کما لو کان أحد ما فی روح خاتون قد مات. کما لو أن خاتون ذاتها قد 
ماتت فی قلب خاتون. 

نهض مرحب عن حافة الصندوق» أدار ظهره للنساء ووقف أمام 
عمود الجدار. كانت مرآة صغيرة مبنية فى الجدار. نظر مرحب إلى 
نفسه فى المرآة. 

- أى جبين لك أيها البشر؟! ولا تدرى أيضًا ما يكون فى الآخر 
وأين ينتهى بك الأمر! ولا تدرى أيضنًا أين تقع وتتلف. لا تدرى متى وأين 
يصطدم رأسك بالصخر وذات لحظةء أخيرا تقف انا وتسال نقسك: أين 
کنت؟ أين آنا ذاهب؟ لابد أن أذهب إلى مكان ما أخيرًا. فلا يمكن أن 
ألف كحصان المعصرة حول تفسى. يمكن؟ أتكون تصورت نفسك حصان 
عصر؟ هاء یا مرحب؟ 

فهمت النساء جميعًا أنه - مرحب - مضطرب. أشارت خاتون 
لابنتها ولأمها أن تذهبا إلى المختلى. ذهبت بى بى وخاور إلى المختلى. 
نهضت خاتون واقتربت من مرحب ووقفت وراءه قريبًا من کتفه 
وقالت بهدوء: 

- ما بك؟.. ها؟ 

أوكاً مرحب جبينه بالجدار جنب المراة لا يقول شيئًا . كما لو أنه 
غارق فی ذاته. كانت خاتون تحس أنها لا تستطيع أن تضع يدها على 
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كتفه. كانت تحس أن مرحب الليلة ليس مرحب كل يوم. لقد استقر نوع 
من خوف منه فى قلبها. ومع هذا كله لم تكن تستطيع أن تبقى ساكنة 

- ألا تقول شيًا؟ لم لا تنطق؟ أصار شىء؟ ها؟ 

- لقد أردت أن أجىء إليك تلك الليلةء تلك الليلة إياها. ولكن حالى 
لم تكن على ما يرام. أن ردت الحق كنت سکرت.. ومن باب الملصادفة 
أننى كنت خلال ذلك كله أفكر فيك.. جئت» جئت حتى قريبًا من هنا. 
إلى هنا لا ترين إلا وقد أقفرغت شرى فيك.. ولهذا كان أن حرفت 
طریقی وذهبت. 

- أية ليلة؟ 

- الليلة التى طردونى فيها. منذ كم يوم. 

- طردوك؟ من المعمل؟ سمعت. لماذا؟ 

اشاح مرحب بوجهه وأُوکاً کتفیه البارزتین بالجدار. ولکنه لم ينظر 
الى خاتون. کانت عیناه على ظاهر قدمیه. قال: 
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صرخ مرحب فی وجه خاتون. تراجعت خاتون قلیلا. لم یکن مرحب 
أرخاه. سحب نقسه نحو «الکرسیى» وجلس قوق «الکرسی». تدلی رأسه 
ویرز کتفاه واحدودب ظهره. بقی برهة فی حاله ثم قال: 

- كنت أقول إننى لو كنت أتيت إلى هنا تلك الليلة. لكان ممكتًا أن 
أقول كلامًا يكون سينًا لى ولك فى الوقت... 

- اننى أقول... ا تقا طعيني بهذا القدرء اننی قول اننی لی كنت 
أتيت إلى هناء لكان ممكتًا أن أثير غضبك... 

A E‏ و کا ا ال 
جری ف... 

رفع مرحب رأسه ونظر فی عینی خاتون» بقی لحظة ساكتا. ثم 
قال: 

- كنت أريد أن أجىء هناء آتى إلى هنا وأقول لك.. أقول لك.. أقول 
لك إننى.. إننى.. لا أستطيع.. 

- إننى لا أستطيع أن أتولى مسئوليتك ومسئولية عائلتك إلى آخر 
عمرى. لا أستطيع.. أتعرفين؛ أنا لم أعتد هذه الأمور.. لست معتادًا أن 


13] 


أذل تفشتى .هن أجل أحد أؤ شىء امام هذا وذاك اتخمل هة رب عمل 

سقطت خاتون» ساكتة وينصف روح عند «الکرسی» قرب رس 

- لما ستطع فی آی وقت. 

تمكنت خاتون أن تقول بمشقة: 

قال مرحب متکسرا: 

چ آدری» أدری. ومن أجل هذا لم آت تلك الليلة لأننی لو كنت جئت 
لكنت قلت كل هذا الكلام لك. 

- وهاذا الآن؟ 

- الآن أيضًا.. تقريبًا الأمر نفسه. قلته. أنا لا أستطيع أن أعطى 
کل اسبوع» کل آسبوع؛ مصروف بیت. فکیسی خال. لیس فی یدی آی شیء. 
الا اذا كنت هن أن آحد غد وة ضار هذا نة انتا هته 
يسالوننى عن أصول الدين. أين اشتفلت قبلاً؟ أين كتاب الرضا عنك؟ 
أين ضامنك؟ أين دفتر نفوسلك؟ ما فنّك؟ وزنك كم كيلو؟ وألف 


اين اخری.. 
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فقالت خاتون: 

لك الع ا ر اشا اة ف و ا 

اھر هاه اا کسی کت فلت ان درل :ولک الا ةا 
أفعل؟ لا أستطيع.. يدى خالية. 

- تردد هناء فى الأقل هكذاء بلا مصروف. مهما كلف الأمر سأذهب 
أنا إلى العمل. فى معمل الزجاج يقبلون عاملات. أذهب هناك وأفعل 
شينًا أجعلهم يقبلوننى. 

أمسك مرحب» فى حال هى بين الضحل والبكاء» وجهه بین يديه 
وحتی نفسه على رکبتیه وقال مغمغمًا : 

- هه! أصير آكل خبزك؟ آكل خبز امرأة! لاء لا أستطيع أن أهرس 
تفس تخ النرى 2 

گانت ای وی سی ف اراشا تات الخقی ور ا خا خرن ال 
مرحب وخاتون. همست بی بی شيئًا فى أذن البنية» فقالت خاور: 

- تريد أن تذهب إذن يا عمو مرحب؟ 

نظر مرحب إلى خاور. ا و ومسحت راسها برکبتی مرحب. 
مسد مرحب شعر البنية. وقال مقطًعًا: 


ج ل نعم.. 2 نعم يا عماه.. يجب أن ذهب الآن.. ولکننى 
سأجىء مرة أخرى.. أجىء هنا.. وأجلب لك ثوا ا 
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نهض. فك الطفلة عن ساقيه ومضى نحو حقيبة ظهره. رفعها ومد 


- لا أستطيع النظر إليك.. هاك. كل ما معى من مال نقسمه معًا.. 
هذا هو المال الذى أخذته ثمتًا لدراجتى. 


I N N 

- وأيضًا إذا وصلت» إذا تمكنت فسأرسل لكم مالا.. طيب» حللينى. 

مد مرحب قدمًا إلى الخارج. کسرت خاتون غصتهاء نهضت بی بی 
وأمسکت کتفی خاور فی قبضتها وتوسلت: 

- نادیه أنت. تادیه أذت. 

رکضت خاور إلى الباب وصاحت: 

- عمو.. عمو مرحب. 

جاء مرحب إلى قريب إطار الباب: 

- يا روح عمك. 

TNE 

- خاتون. 

مسحت خاتون وجهها بذيل شادرها وقالت لمرحب: 


- ابق هنا الليلة فى الأقل. 
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مد مركب قدما الى الغرفة مى مرها اختهنها باخوة واناه 
لحظة» رأس خاتون على كتفه وقال لها بهدوء: 
فى أمان الله. إذا تمكنت سأعود. 

فصل نفسه عن خاتون» خرج من الغرفة متراجعاء أنهى الدهليز 
وفتح مصراع باب البيت ومر منه ليترك نفسه وسط الليل وبين ضياعه. 

كان مختار يرتجف لنفسه. يرتجف ويحس أنه استيقظ من النوم. 
یذهب؟ یبقی؟ یعود؟ كان يتمنى لو تنفتح الأرض فتبتلعه. 
اقتلع إحدى عكازتيه من الأرض المتجمدةء ودار تصف دورة على قدمه 
اليسرى» ورأى فى الجانب الآخر رجلا على ظهره معطف وحقيبة ظهر 
بصعد صدر السكة. كان هو تفسه الذى ترجل قبل الآن من العربة 
وترنح قليلاً وذهب إلى البيت ثم خرج قبل لحظة من البيت. كان هو 
تفسه. ان عیذی المرء ا تکذبانه: «هو تفسه. إننى أراه. أتقدم. سد 
أفهم. أستله من لسانه». 

انطلق. كان قد خدر وصار يحس أنه لا يملك السيطرة على بدنه. 
ومع ذلك سعى أن يلحق بالرجل الذى كان يتصوره خرج من بيتهء 
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وقد خرج من بيته. تعارج من المرقى جنب السكة الحديد إلى أعلى؛ رآه 
مرحب فتفاجأ. كما لو لم بكن يصدق أن يرى» هنا وفى هذا الوقت. 
امامه رجلا له ساق واحدة لا غير. خاف. فجأة خاف. لأنه برؤيته أضاء 
فرصة التفكير. لم يستطع أن يفكر. كان قد أجفل. لقد نبق الرجل وحيد 
الساق فجاة. كالشبح. كالجنّى. وأصلاً لا يشبه البشر. ولهذا أدار 
مرحب له ظهره ونزل منحدر السكة. وإلى أن وصل مختار السكة كان 
مرحب قد اجتاز الخندق. تاداه مختار: 

- يا أخ.. أخى. 

التفت مرحب» شاكاء ونظر إلبه. قال مختار: 

قال مرحب: 

- يجب أن اذهب يا أخ.. بتعطل عملي 

- دقيقة واحدة فقط.. أريد أن أسالك شيئًا . 

- عندى عمل يا أخ. ينبغى أن أوصل نفسى إلى القطار. 

كان الرجلان. نقطتين سوداوين فى لبلة جليدية. بعيدتين إحداهما عن 
الأخرى» يحاولان أن يوصلا صوتيهما لبعضهما. مرحب يمضى ومختار 
ويجی» وراءه. كان يمد خطى عكازته واسعة ويسحب نفسه إلى أمام. 
ولکن مرحبا کان یسیر أسرع منه. کانت ساقاه طوپلتین وهذا ما يخلصه 
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ا ري ف ك ا لخاتف ار هن الى وفيا 
من براميل القار الخالية. فيما كان مختار عتد هذا الجانب من الخندق 
یکن یری فی نفسه شينًا مخيقًا. كان لا يريد إلا أن يسال بضع أسئلة 
عن بيته هو. هذا کل شىء ولكن الرجل يمد خطاه على نحو وكأن رجل 
امن بطارده. كان مختار قد ضاق بعجزه ويحس أن صدره امتلا غصة 
وحقدًا . وقف وعوی کالذئب: 

“٣‏ وووډدی ی ئ۰ ا أخ.. 
قرانات» مسح ندفة جليد عن البرميل بكمه ووضع النقود على 
البرميل وقال: 

- سامحنى يا أخ. ليس عندى أكثر من هذا فكة. فى أمان الله. 

- عندى شغل معك. أريد أن سالك شينًا يا عديم المروءة! 

ال یآ وا ان اذهف 

- قل لى فقط ألم تكن أنت الذى خرجت من ذلك البيت؟ 

-لا. 
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وحث خطاه على الطريق. تحقق مختار أن الرجل مرتعب منه. غطت 
ضحكة» مثل شتيمة مقذعة قديمة. ما حول شفتيه: «صرت كأكل الجيف. 
الجميع يهربون منى. ليس عبتًا أن أطلقوا على فى هذه الأتحاء اسم 
النحس!». وأخذه هو تفسه الضحك من نفسه. 

غاب مرحب عن عینه. دار مختار بصبر حول الخندق. توجه نحو 
البراميل الخالية. جمع النقود ذات القران والقرانين. دلقها فى جيبه 
ووقف عند البرميل. لكونه أخذ النقود. كان خجلا من نفسه. نفر حتى من 
يده اليسرى التي جمعت النقود. ولكن قلبه لم يطاوعه أن يلقى النقود فى 
طريقه. انطلق. . بعد لحظة صعد مرقى السكة الحديد» كتيس عجون يرقى 
تلا حا الانحدارء ووقف فى مكانه الدائم» مقابل بيته. كانت السكة كأنها 
ثعبانان أسودان» يزحفان فى الجليد. وکان مختار كانه جمل ملدوغ لبٿ 
بينهما. قال لنفسه: «ماذا ينبغى أن أعمل؟». 

انطفاً ضياء نافذة البيت. أشاح مختار بوجهه. انطلق نحو مقهى 
مشير. كانت مشكاة المقهى الصغيرة لا تزال مضيئة. 
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كان مشير وراء منصة الشاى» قد أولى الجدار ظهره» وضع منقل 
النار بين ساقيه» وشرع يغفو. كأن وجهه منقبضًا وخده الطويل المعظم. 
LS ORS E IS SS‏ 
وشعره. مثل أجمة شوك ابيضت فى الشمس. بقف على رأسه مثل أسياخ. 

لف مرحب نفسه فى بطانيته الخضراء ذات المريعات وتمدد تظونا 
على المصطبةء جنب الباب. مد ساقيه فوق المنضدة وأنزل طاقيته إلى 
ما قوق حاجبيه وكان بلتمع فى وجهه المريع والصلب زوج عيون بنى» 
كعينى قطة. لم يكن يريد أن يفسح الطريق قى بدنه للتعب والنعاس. 
أنزل ساقيه عن المنضدةء واصطفق نعل جزمته بالأرض فحطم صوته 
إغفاءة مشير. ارتفع رأس مشير عن قفصه الصدرى؛ ذعرت أجفانه 
عن بعضها واستقر بوؤیؤا عینیه على وجه مرحب مبهوتین: 


- ماذا؟ أأجلي ايا أآيضا؟ 


- لا باباء كم يمكن المرء أن يشرب شايًا ويعاود الخروج؟ ما من 
شىء اتفه من هذا الشاى. عندما يشرب المرء أكثر من أربعة أقداح 


یکون حکمه کحکم مجری ماء. 
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قال مشیر وهو یتثاءب: 

- إِذن فانت لم تر شریب شای! ثمة شخص هش ياتى إلى هناء إن 
لم تمنعه فإنه يشرب أربعين شايًا فى نفس واحد. يشرب إلى حد أن 
ستل ارق من راسا وا دت عا انت فخركة قا ها الى دك 
هنا حتى أخذت أشياءك وانطلقت؟ 

- قلت لك. بعد كل تشردى أردت أن أستقر فى مكان» ولكن هذا 
لم يحصل. اللئام لم يسمحوا . ولهذا ينبغى أن أنطلق مرة أخرى. كأنما 
كتبوا على جبيننا هذا. عمر كامل من هنا ومن هناك فى حركة. 

سال مشیر: 

- أنا لم أفهم أخيرًاء ما كان شغلك الأصلى؟ عملك؛ 

بقی مرحب برهة بلا جواب وغاص فی التفکیر: «ماعملی؟ من أنا؟». 

> «مرحب... 
عربة کی يلحق بها ویلتصق بها. 

ای کان السا فی الوھدة خیب کاوق الحا مک وط 
جمع» يلقى الكعاب الثلاثة'). 

... الذى يحمل» بمعية بير على من جبل بى بى شهربانو. عرية 
بالحجر يأتى به إلى معامل تقطيع الحجر فى !لمیدان كى تقطعه وتعد منه 
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... الذى أمسك» فى سوق باعة الخضر. سلة عنب على كتفه وتقدم 
ضاحت الحمل فن وشظ الزخام جاريا إلى الشارع؛: 

... الذى كان واقفًا على شاحنة يتناول البطيخ الذى يرميه عمال 
الصيفى إلى أعلى» ويصقه فوق بعض. 

... الذى كان بحرث فى كرمة. 

... الذى كان؛ فى مزرعة قطن» يجر على کتفه كيس شرانق القطن. 

... الذي يقوم بالتشحيم فى ورشة تصليح الجرارات. 

... الذى كان يحصد. 

... الذى كان يركض» فى مزرعة قطن» وراء فتاة. 

... الذى كان يلقى» لرجل واقف فوق سيارة حمل بنجرًا إلى أعلى. 

کان فر کن و ا شار ة الج 

الد كان كالسا ورا مقون الخرار: 

... الذى كان نائما عند سيارة كبيرة. 

مرحب الذى صار فتيلة فى الريح». 

قال: 

- ذات يوم فى بوادى ثَرْبْت)ء رأيت أجمة شوك كانت الريح 


اقتلعتها من الجذر وتسوقها معها.. أيوجد فى تجهيزاتك عرق؟ 
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- لأى شىء تريد العرق بعد؟ إن من أهدابك ليقطر الكحول! 

- ما شانك بأهدابی؟ أقول هل يوجد فى تجهيزاتك عرق أم لا؟ 

- لا 

- لا! هه! 

- ما بك الليلة؟ 

قال مرحب: 

- ركضت وأمسكت بذلك الشوك. ولكننى أطلقته مرة أخرى فى 
الريح. ا ١‏ آهوى آن أقوم قادق زاستى بالحائطا أرغب فى أن 
أقوم قأهدم مکانًا ! أريد أن أفعل شيئًا . أن أؤذى أحدًا مثلا. أو عملاً.. 


آخ.. صرت أتصور أننی اقتلعت من کل مکان. 

قال م 

- منذ أن ذهبت من المقهى عند ذلك الفتى» صاحبك ما الذى جرى 
لك؟ جننت؟ 

وضع مرحب رأسه على یدیه» واختض کتفاه وقال بصوت محطم: 

- الأولى: # أدرى ما أفعل بهذه الدنيا؟ والثانية: لا أعلم ما أفعل 
تنفد 

سحب مشير البطانية فوق كتف مرحب ورأسه وقال: 

- ليست حالك على ما يرام. خذ لك غفوة وقتًا . إذا ما جاء أخبرك. 
متی ما جاء یسمع عواؤه من بعد فرسخ. 
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فتح مختار مصراع الباب بطرف عصاه » مد قدمًا إلى المقهى ودار 
فوق عکازتیه. أغلق الباب وراءه وحیا. کان يرتجف ویؤبؤاه مضطربین. 
کما لو کان یخاف من کل الناس الذين ينظرون إليه. كان متعبًا ولم يكن 

- نط مرة أخرى. 
لآخر. تنمُل» ذهب نحو منصة الشغل كى يدفئ نفسه. قال مشير مع تقفسه: 

ألصق مختار نفسه» كما العجين الذى بلصقونه بالتنور» بطابوق 
المنصة الساخن. 

ارتقفع صوت مشیر: 

- آهاى.. لا تحك نفسك هكذا باوعية الشاى! 

كان مختار يعرف أنه لا ينبغى أن يثير مشيرًا. ولهذا السبب أبعد 
ق ا ا ی قاش کی مرا م ی ا 

- منذ الليلة التى وضم فيها رجله فى هذا المقهى. جلب معه عالا 
من النحس. أستحلفلك بالله هل ترغب فى النظر إلبه؟ 

لم یکن مختار يستطیع أن قف کی ينظروا إليه. فهو لم يكن قردا 
فى ققص. كان يضيع تحت أنظار الآخرين. لم يكن يستطيع أن يبقى 
فى محله. يلف حول تفسه بلا إرادة وعيناه مثبتتان فى الأرض. لم يكن 
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يحتمل النظرة الحادة والساخرة للشمعوذ الملتم على نفسه فى زاوية 
المقهى. كذلك كان مختار يحس ذلا من نظرة المسافر» الغريب الذى رآه 
هنا الليلةء الكسلى. ومع هذاء فلم يكن يدرى ما يتبغى أن يفعل! 

- نفد الشاى. 

قال مختار: 

- والمنام؟ 

علك مشير تحت أستانه: 

- سمج! كأن قدمك الأخرى تلك تنكسر لو لم تدخل هنا... فى تلك 
اللفلة الى طرح راس فى فده االخرواة على ران تاهاد اقب 
السماور وفحم الماء الفاتر رجل ابنتى بنت السنوات الست! 

رفع مرحب رأسه عن يديه ونظر إلى مختار. وقف يابسًاء وبقيت 
عیناه» مثل بقعتی غبار؛ راکدتین. انقفلت شفتاه» وتمكن بعد لأى أن 
يقول «لع». كان لايزال أبكم دائخًا وغائصًا فى هذه الفكرة: هل عرفه 
الرخل ا عزج أيفا لم نكن ريد أن تصق أن هذا الرجل هو ذاتة 
مختار رآه أيضًا وعرفه أم لا؟ ولكن مختارًا لم يكن قد استطاع بعد أن 
یری آحدا: لم یکن فن فظرة من الاش إلا أشبخاح: کان لايرال انرا 
وکان - كالجنازة - معلقًا بين عكازتيه. لم يستطع مرحب أن يحتمل. 
تململ فی مکانه وقال: 
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- لم لا تأتی فتجلس هنا یا أخ؟ 

أدار مختار راسه نحو مرحب» نظر له مثّل ثور حراثة وقال: 

- لم ترها؟ من التى لم ترها؟ 
ومريضة» وأحس مرحب کم کانت عیناه غائرتین وپعیدتین. کما لو آنهما 
تنفتحان على ليلة مظلمة. أجلس مختارا على كرسىء» ولكن مختارا 
لم یکن رقع عنه نظره: 

- صار الليل. صارت الدنيا ليلاً. وهى لم تستطع الخروج من شدة 
البرد. 

فقال مشیر» غامرًا: 

نعم! أنت أيضًا قل هذا دومًا . إن الخارج لمضىء كالنهار. 

نظر اليه مختار وقال: 


الدتنا لل وياردة أيضا. لم تكن هة البرؤدة فى الستوات 


الماضبة. 


- فى السنوات الماضية كانت باردة أيضًاء كل ما هنالك أنك لايد 
کنت اشد احتمالاً. 
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نظر إلى يديه کانتا جافتین مزرقتین: 

- راح كل دمى.. ذهبت قريبًا من هناك. لم يبق غير مائة خطوة. 
كاك ارح تحب أصواتهن:ولكنتي لم أنخل. لم اشحطع أن أذهت: 

سال مرحب: 

- صوت من؟ 

- صوت أطفاله).. حستاء لم تذهب يعنى ماذا؟ أفتستطيع أن 

- لم أستطع. بقيت طويلاً جدا هناك ولكن قدمى لم تتقدم. 
E‏ 

استدار مشىر نحوه وقال: 

- أتراه؟ له ثلاث عشرة ليلة لا يفعل غير هذا. دلف من الصياح 
إلى جنب السكة الحديد. يتمدد على صدره وينظر إلى باب بيته عل ابذته 

حك مختار تحت إبطه وقال بصوت خافت ومع نفسه: «أفكر الآن 
لماذا جئٹ أساسا؟ كان يجب أن أبقى هناك على هذا الخانب من الماء. 
فى الميناء وتدبرت لنفسى عملا ما». 
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قال مشير: 

- وهناك أدفاً من هنا أيضنًا . 

- وأفضل. جدا. 

گان مرخب لازال افا على خان وسال امسار الفريب الذي 
طار تومه الآن: 

- لماذا لم يدخل؟ 

- اسأل السبد نفسه. 

- حستًا یا أخ. لم لم تدخل؟ 

فردد مختار مع نقسه: 

- لم أستطع. لم یتدیر. مضیت كى آذهب» ولكن قدمى لم تتقدم. 

چیا کت امو اکن 

- لم يتدبر يا أخ» لم يتدبر. عندما يفقد المرء شينًا» يصير من هذه 
الحال إلى تلك الحال تقريباء يرى نفسه غريبا بين الناس. ينظر إليه 
الجميع وكأنه قد فعل مائة أمر مخالف للشرع. لو أن زوجتی رأتنى الآن 
فلابد أنها ستنظر إلى على نحو وكأنها رأت جنا. كأنها رأت جتا. 

کان مختار برتجف. بحیث کان کلامه بتکسر تحت أسنانه. 

قال المسافر: 


- ولم يسخن الجو بعد. 
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اخس مرخ وکر فی فمو کور ووا رک کسه کان اا 
قد انقفلت. أراد أن يقول شيئًاء ولكنه أحس أنه لا يستطيع أن يفرج 
مف کان فة بق مفلا طا کان قار رال رف :ان 
مرحب أن بإمكانه أن يتحرك» فنهض؛ فتح البطانية عن كتفه» خلع 
معطفه القصير عن بدنهء ألقاه على كتفى مختارء ومرة أخرى لف 
بطانیته على کتفیه وجلس. قال مختار: 

- من تلك الساعة التى نقلت قدمى فيها من البحر إلى هذا الجانب 
لم يدف ظهرى. إن جو هناك يختلف تمامًا. هناك فى الكويت. يمكن الآن 
الخروج بالجاكتة. ولكن هناء كأن سما يهطل من السماء. 

- الكويت؟! 

سال مرحب هذا بلا إرادة. فقال مختار: 

- الجو هناك أكثر اعتدالا. كشرا. 

- قل لى؛ كيف الأوضاع هناك؟ ماذا عن الشغل - مغل( ؟ كثير؟ 

- جو هناك أكثر اعتدالاً بكثير. 
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- ولكن هنا هواؤه يثقب بؤيؤ عين الإنسان. 

- ماذا كنت تعمل أنت هناك مثلاً؟ ها؟ كم كنت تأخذ فى اليوم؟ 

- فيم ينفعك يا أخ؟ فيم تنفعك هذه الأمور؟ 

- أريد أن أقف على مظنته. 

- ليتنى لم أفكر فيها. صار ذلك الوجه أسواً من هذا الوجه. 

- يعنى أنك لم تجمع شيئًا؟ 

جر مختار المعطف أشد حول كتفيه وقال لنفسه: «وأرتجف أكثر 
اسای تحر کماالی کارا اخر رهام اتن 

سحب مرحب ياقة المعطف إلى رقبة مختار وسال: 

- حستًا؟ بعد أن ذهبت ماذا جری؟ 

قال مختار: 

- يتز فخذى مصل دم. كأن السلك انسحب... البرد سيئ للجرح 
القديم لا؟ 

كو لاتجيد ولک و کی فته سفت 
أن الكويت.. 

أسرع مشير يقاطعه: 

- منذ الساعة الأولى اقترحت عليك أن اذهب إلى إحدى مستشفياتنا 
الحكومية» اكشف نفسك» ولكنك لم تسمع... ليس العنيدون قلة!! 
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- هناك صار هکذا؟ 

- كما يقول هو. قبل نحو سنةء أجروا له عملية فى مريضخانة(*) 
بالکویت. 

- یعنی ما به؟ 

- أقلا تری؟ 

- كيف؟ فى العمل؟ 

- مركب! أتعرف ماذا؟ فى مياه الكويت عرضوا المركب للرشاش. 
توا ات هرت اسله اوها خت خت الر كي كان كال اة 
ف ا ااا من ها عا ها عا لاضن ي 
عشرون, وجرف الماء أيضًا الباقين. أحدهم أناء والآخرون أسود ماء 
وبحرينى» وثلاثة أعراب من أهل مكةء ويهودى وسيخيان. انقسم أحد 
السيخيين من منتصفه. فى المريضخانة عندما فتحت عينى رأيت إحدى 
ساقی غدر موجودة. تم أعطونی هاتين العكازتين تحت إبطی وقالوا رح 

- وماذا حل بالباقن؟ أولئك الذين ماتوا؟ 
أحد حتى الفاتحة لهم. 
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آشاح مرحب بوجهه عن قرب وجه مختار وقال: 

لقا فا على کو م امات ٢غ‏ کانت ع ی فار 

قال مختار: 

أخعانا ولي الأفكار السنيئة على أقول ع تفن ربا كان 

اتک مخت وان مرح صاما اشا :ت مشن شار ة هن 
مرحب» نحو أوعية الشاى» وعاد فوضع قدحی شای أمأمه وأمام مختار. 
کان المسافر قد أعطى الجدار ظهره وغلبته الإغفاءة. ذهب مشیر فانامه 
وسحب اللحاف فوقه. سقط نظره على المشعوذ. كان المشعوذ لايزال 
صاحياء ولكن أجفانه كانت مطبقة. أحس مرحب غصة تضغط على 
لفو أ ر ك ماز ة و اغطافا مخار م خان تان الها 
باشتهاء ونظر إلى مرحب: 
يجرون من ظهره أى نوع من العمل. لأنه مهرب. وإذا ما طلع صوته. 
أن يطأطئ رأسه» أن يشتغل كالحمار ولا يرفع نفسسًا. وعندئذ» بعد ستة 
أشهر عندما ينظر الواحد إلى نفسه» يجد آنه صار مثل غلام زنجى. 


- الوحيد الذى لم يرو له هذه الأمور بعد هى حافظ الشيرازى. 
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لم یبال مرحب بکلام مشير طبق بطانيته وألقاها على ظهر مختار. 

- آلا زلت ترتحف؟ 

- هذا البرد» لن يحل عن ظهرى بهذه السرعة. 

فتش مختار فی جیبه عن شیء» أخرج علبة صغيرةء فتح غطاء 
العلبة أخذ من العلبة أفيونًا بحجم نصف حبة حمص» وضعه على لسانه 
وشرب شايه فوقه. 

ارول الا 

- إذا كنت لا أتناول هذه الحبة المرة فسأموت. يا للهواء الفاسد! 
المقهى ووقف قريبا من مختار مرة أخرى. لم يكن يقدر أن يرتاح. قال: 

- البيت... مهما يكن فهو خير من هذه الأماكن. 

- الییت؟ 

- نعم.. مع كل شىء أفضل من هنا. أنا أيضًا كنت أنام هناء 
نت معا 


- كم عمرك؟ 


لم تحمل مرحب سژؤاله. تقر وذهب إلى عند الباب. فتح أحد 
مصراعى الباب وقال هامسسًا لنفسه: «هذا القطار. احترق مذهبهء لم يأت 
هو الآخر. لم يأت». 

خرج مشير من المختلى. وقد تناول لحاقًا تحت إبطه وقال: 

- أغلقه» فان سفع برد يأتى. 

ا برخت الاب واساو ت فير باد 


- صاحبتا هذا صار أفعى تقطع طريقنا على نحو سيئ !.. 
كم الساعة الآن؟ 


وضع مشير اللحاف على المصطبة وقال: 

- عندما يأتى القطار تكون الساعة الحادية عشرة والنصف. 

- لكنه لم يأت بعد؟ 

اة آنا الخادية عة 

استدار نظر مرحب نحو مختار. کان مختار قد تجمع على نقفسه 
مثل جلد ترك فى الشمس. دخان السيجارة الذى يرتفع من وجهه فقط 
يجعل المرء يفهم أنه حى. تكلم مرحب: 

- هذا كلام كبير! يقوم الإنسان فيأتى من مبعدة مائتى فرسخ؛ تُم... 

رفع مختار رأسه إلى أعلى ويقيت عينه على عين مرحب: 


- اننى أقول هذا من أجلك. 

- لا يلزم أن تقول من أجلى. أفأنت مجتهد؛ 

- لكن يا أخى. إذا كنت هكذا فإنك ستموت بعد أربع ليال. 

- لماذا تحمل انت همی؟ إذا كنت سأموت فلأمت. 

- يا لك من إنسان عجيب ها! 

لم يقل مختار شيًا آخر. نهض عن مكانه صامتًاء ذهب إلى زاوية 
ال وف الهو اهو اور ع 


- کما یقول؛ على الجهة الأخرى من السكة. ما ادرانی؟ لاد انه 
فی أحد هذه المزابل! 

صار مختار یکلم تقسه: «ولکن.. کاتنی رایت ظل رجل دخل الببتء 
ثم رأیته یخرج. ذهبت نحوه» نادیتهء نادیتهء نادیته» ولکن...». 

- تفضل! من أين لك أن تعلم أن هذا الرجل لم يكن أجنبا0)؛ 


لم يستطع مرحب أن يقول شينًا جوابًا على مشير. لم يستطع حتى 
أن يهز کتفيه. 

وواضل مختار: 

- لا.. کله وهم! یتراءی لی. أحیاتًا أری من هذه الأمور فى منامى. 
ولكن ذلك کله خیالات. آنا نفسی فکرت مع نفسی أنه كان شخصا ذلك 
الذی ذهب الی بیتی. لکن بیتی لیس هکذا أصلا. نا نقسی کنت رفعت 
درجاته جنب حائط الزريبة. ولكن الآن ا يوجد شىء حول ذلك البيت 
وفى أطرافه. من أين يعرف أصلاً إن لم تكن زوجتى باعت البيت ورحلت 
عن هنا؟ لأن البيت كان فى عقد زواجها. 

ففخت مر ناكرا 

- هه هه... سلامة رأسك. إن الزريية يا صاح قد جرفها السيل 
ربيع هذه السنة. أوشك آن یجرف حتى بنائى هذا. 

- لماذا لم يجرف ذلك البيت إذن؟ 

- لأن مكانه كان على المرتفع. 

لم یکن مختار يصدق. 

- ل. لو کان سيلا کان يجب أن يجرق هذا نضا 


. 


- كما تشاء. إن لم تكن تريد أن تصدق. ا تصدق. ولكن ليس 
من الغيرة أن رى السا اة غه وجلا أجنبيا يدخل بيته ومع ذلك 
دنجلس مستقرا . 
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کانت حدقتا عینی مختار توشکان أن تنفجرا. کانت أسنانه اذ 
تطحن بعضها تصوت. حدق بلا ترکیز إلى مشیر. وقال: 

- ل تكن إلى هذا الحد عديم الغيرة يا رجل! إن زوجتى لم تأكل 
خير عدم العفة اذا ¥ تكف عن رمن الإيزة فى رىز آنا ضلا 
لم ار أحدا يذهب إلى ذلك البيت. جيد؟! 

- ای بیت؟! 

قال هذا مرحب. وکما لو كان قذف كرة رصاص من صدره. نظر 
إليه مشير وقال: 

- البيت أدنى السكة. جنب حائط الزريبة المخروب. 

تدان تار ونر ذلا خائرا إلى عت مرخب اتن قفا 
وقال له بهدوء: 

- تعال! 

ذهب مرحب؛ متردداء نحوه ووقف جنبه. وضع مختار يدا على کتفه 
وأخذه الى الزاوية وقال له یهدیء؛ بهدوء بالغ: 

- نعم» البيت الذى على الجانب الآخر من السكة. أناء أنا نفسى 
رأيت. قسمًا بشبابك» رأیت بعینی هاتين أن أحدهم ذهب إلى بيتى» ثم 
خرج» رأيته. آنا رأيته. ولكننى لم أكن من القرب بحيث أستطيع أن آرى 
وجهه عن كثب. کان الوقت مساءء فلم أستطع أن أراه جيدا. ولكننى أتذكر 
طریقه مشده. ویکاد یکون صوته فی آذنی. کان علی کتفه رداء خارجی. 
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مل هة النظاهة الت عندك ركان قى بده أشنا ةة < لفافة. 
الحقيقة أنه ظننى شحاذا. ولهذا وضع لى بضعة قراتات على برميل 
القار وذهب. هذه هى. هذا النقد الفكة. انظر. أنت.. أنت.. أنت هذه 
النقود... أنت لم يكن ذاك الرداء الخارجى على كتفك؟ أنت.. ألم تكن 
أنت ذاتك من خرج من بیتی؟ ها؟ 

- کلاء کلا, 

لم يتمكن مرحب أن يقول غير "ل . كما لو كانت قبضتا مختار 
تضغطان على حنجرته. قال "كلا" وسحب نفسه مثل جنازة وأقعد على 
مصطبة. قال مختار: 

اا آنشتا اظفت دل کت آدری أن هبرت انحل هه كنف 
صرت. دائمًا ترکبنی الأوهام. هه! 

وقال مشیر الذی لم یکن سمع کلام مختار بوضوح: 

- أفينفع معه الآن؟ أنبت لسانى شعرًا من كثرة ما قرأت فى أذنه. 
وفى هذا الفصل من السنة أيضًا! إن الإنسان يحتاج أخيرا إلى شخص 
یعنی به» یذاوله بيده كأس ماء. ولكن لو أننى أنا ابن المحروق قلت شيا 
فهو يظتنى ل أفكر إلا فى ازدحام المقهى وضيق ذات يدى. 

الکن مر م ان یکی الیک می وا ع 
أيضا أن ينظر إلى مختار. كان شىء مثل إبرة توغلت تحت إظفرهء 
يؤذیه. کان مندلقا على نفسه. لو کان یمکن القول» کان باطنه خاليا من 
کل میل. مثل شىء نفد. كشف مختار يديه الخاليتين مشير وقال: 
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- لو كنت أنت؛ بعد غربة سنة وتصفه أقتعود إلى بيتك هكذا؟ 
أجىء مباشرة وأقرع باب بیتی»› ها؟ ادق باب بیتی کی یصیر ماذا؟ 
خا این ا دا فتن ان طف لازال تحر 


مد معصمه نحو مرحب» فتناول هذا معصم مختار بين أصابعه 
وقال: 

- اء لیس كثيرًا. 

قال مختار: 

- لم ا؟ أنا محموم» أنا نقفسى أعرف. كل ليلة أصاب بالحمى فى 
مثل هذا الوقت. 

قال مرحب» بدون أن ينظر إلى مختار: 

- مهما يکن من مر يجب أن تنام! 

- آنام؟ 


فارتقع صوت مشیر: 
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- ماذا يقعل فى الأخير؟ يذهب آم يبقى؟ 

- أين أذهب؟ أتمنى لو كنت أستطيع أن أعود ثانية إلى هناك. قرب 
البحر. فى الميناء. هنا حيث أناء أكذر غربة. لم يعد أى شىء هنا مألوفا 

- تم ماذا؟ فكر فى العاقبة. لا يصير هكذا. 

هب مرحب» مع نعرة» بوجه مشیر: 

- أفلا تسمعه يقول لا أستطيم أن أذهب؟ 

- إذا کان لا یستطیع أن يذهب فما ذنبی أنا؟ هنا محل كسبى» 
ايس ردهة استقبال! مسجد دافئ وشحاذ مرتاح! أنا أستطيم أن أتحمل 
شخصًا ليلةء أستطيع ليلتين. أکٹثر من هذا لیس فی وسعی يا أخى. 
إن الحياء حسّن جيد للإنسان أيضً . 

اتجه مختار نحو مرحب وسال: 

- ماذا أفعل فى رآيك؟ 

ماذا کان یستطیع مرحب أن بقول؟ کان آخرس. واصل مشیر کلامه: 

- ااخلاصةء لا شأن لى بهذه الأمور. أنت علاوة على مصروفاتك. 
شغلت مكان شخص آخر أيضًا فى هذا القن! لى لم تكن موجودا 
لاستطعت أن أجلب واحدًا أو اثنين من عمال الطرق هؤلاء فأنمتهما هناء 
أخذ خمسة - ستة شاهيات تنفعنى وأهل بيتى. ولكن الآن من يأتى 
ينام هنا ويستمع حتى الصباح إلى روضتك '؟ من الليل حتى الصباح 
يهذى! الآن عشرة أيام لم يخرج صوتى» ولكن الآدمى يجب أن يكون 
عارقًا بالآداپ.. آه.. كل واحد ينهش قطعة من كتف !لإنسان! 
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تهض مختار» أخرج النقد الفكة الذى كان أخذه عن البرميل من 
جيبه» وضعه على منصة الشاى» وضع نصف معطف مرحب عن كتفه 
غ الط و ت تو الاب تكن مرخ دارا غاا تقل 
کما لو کانوا حصروه بین لسانّی كماشة. کان یحس نقسه انقطم. اتجه 


- والله. بالله» بعلی بن موسی الرضا''') لیس کما تظن. إننی كلما 
رأيت هذا الرجل يساقط لحمى. والله من كثرة ما رأيت من نكبات صرت 
أتلبك. أنتم تتصورون أننى أحكى عن مبيته ليلة؟ لا والله. أقول لأننى 
لم أعد أستطيع أن أراه وأتحمل آهاته وأنينه. فهناء زعمًاء مقهى؛ ليس 
مريضخانة» ليس مركز بؤساء. وأنا أقول فى وجهه» منذ الليلة التى وضع 
فيها هذا الآدمى قدمه داخل هذه الحيطان الأربعة. علاوة على أن ساق 
ابنتى الشابة انشوى فى الماء المغلىء فإن هؤلاء العمال الأربعة أيضسًاء 
الذين يعملون على الجادة. ما عادوا يأتون هنا ليناموا. يقولون رأينا فى 
صحن شايك قملاً. الآن. أجلب القرآن فأمزقه وأقول: باباء عيونكم رأت 
خطاء أفتظنهم يصدقون؟ ثم ليس الوقت صيفا كى يقول المرء إنه يذهب 
فيجد لنفسه زاوية ينام فيها.. أكثر من عشرة أيام الآن. أريد أن أقول له 
یا بابا صرت مانع مکسبی» ولکننی آخجل. اقول هو مسلم» حراح» الله 
ركنتي أو الان :ان لبعو تفه ا مر فى ا القن 
أرى أنه يصير مانع رزق أطفالى الأريعة. يجعل خبزى اجر '. 


لکن حقاء لو کنتم انتم ماذا كنتم تفعلون؟ 
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کان مرحب صامتًا . كان المسافر يبحث عن چبقه. والمشعوذ يهز 
EAU ANE SE Se SS e AA‏ 
مختار فى المنخفض عند الباب. خطا نحو باب المقهى. لم يكن مرحب 
یدری ماذا يفعل. ماذا يستطیع أن يفعل؟ نهض من مکانه فقط. اتجه 
مختار نحوه وقال: 

2ل تذهت إلى الكويت حتف لازال شابا: 


فتح الباب وخرج. تناول مرحب المعطف» سحبه على كتفه وخرج من 
الباب وانطلق وراء مختار» فوق الجليد. كانا کلاھهما صامتين. أراد 
مرحب أن یقول شيئًا. کان یرید أن یخلی حمل قلبه» لكنه لم يستطع. 
كأن شفتيه خيطتا ببعض. على بعد مائة خطوة إلى الجهة الأخرى. 
مرحب وألقی معطفه علی کتفی مختار» ولکن مختارا لم یرده. هز کتفیه 
فألقى المعطف على الأرض. اتحنى مرحب. تناول معطفه عن الجليد ونظر 
إلى ذلك الذى کان مدلى على عكازتيه ویبتعد. ابتعد مختار» ابتعد» 
آنا فأنا أبعد حتى التصق مثل بقعة بقعر الليل. انتبه مرحب لنفسهء 
استدار» دلٌی رأسه ومضی نحو المقهی. کان قلبه قد اشتعل. کان يتمنى 
أن يصرخ. 
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هوامش فصل - ۱۳ - 


)١(‏ فى لعبة الكعاب. 

(۲) تربت جام» أو: تربت حيدريةء وكلتاهما مدينة فى محافظة خراسان. 

(۳) أحد معانى «أطفال» فى الفارسية: الزوجة والأطفال» أو ريما الزوجة وحدها. 

)٤(‏ من أساليب الحوار فى الفارسية. تكرار الكلمة مع إبدال حرفها الأول ميمًا فى المرة 
الثانية. 

(ه) حرفيًا تعنى دار المريض أو المرضى وهى المستشفى. 

»( شمس الدین محمد (۱۳۸۹-۹۱۳۲۰) شاعر غنائی - عرفانی. کان حافظًا للقرآن 
ومن هنا اسمه. ديوانه من لوازم البيوت الإيرانيةء ويستخار! ونظرا لهذه الشهرة 
فمن الكنايات الشائعة: عرف حتى حافظ بالخبرء أو ما يقرب من هذا. 

(۷) رجل الدين المخول بالإفتاء. 

(۸) أجنبى بالمعنى الشرعى. 

(۹) الشاهى وحدة نقد ملغاةء تعادل جز من عشرين من الريال الحالى. 

)٠١(‏ المراثى التى تقراً فى مناسبات وفيات الأئمة. وخاصة مقتل الحسين فى كربلاء. 

)١١(‏ الإمام الثامن عند الشيعة الإمامية. 

)١١(‏ كناية عن قطع الرزق. 
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ا 


أ ر اشارا لتا خی و جن وا کا غای وک که گان 
المشعوذ مطروحا يغقو. خرج مشير من المختلى» وضع الوسادة التى 
كانت تحت إبطه فى محلها وجلس على حافة التخت. كان يأكل نفسه 
فوا م ل 

- والله بالله الكل يصعقهم الكهرياء لكن نحن يصعقنا 
کله نحس! 

- هیا بعد.. طبعا لکل شىء حد وحدود. 

- عشر - ثلاث عشرة ليلة يا أخ» أهو مزاح؟ حقيقة هنا ليس 
محل خیرات! 

- ماذا يمكن أن يعمل المرء؟ ليهدى الله الجميع إلى الطريق 
الصحيح. 
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دخل مرحب. أغلق الباب وراءه ویقی. کان وجهه عابسًا وعیناه 
ملیئتین غضبًا. کان مشير يخاف ولا يدرى لماذا؟ أحس أنه ينبغى أن 
دبادر ویتکلم معه. قال: 

گان ا ل جدر بك أن تنظ الى تشك فى فك الر اة خا 

جلس مرحب دون کلام على الکرسی ودلى رأسه إلى تحت. 
استانف ت مسیر: 

- أجريت سياحتك جيدًا؟ الآن عد مرة أخرى وكرر كويت! لقد رأيته 
صار مثل الحدأة! 

خد قرحب مل عقاب الى محر لزه الصتم أشاخ شر 
وجهه عنه وقال: 

- كل من شاء فليحسب كما يهوى. لقد أجبرته بهذه الطريقة أن 
يعود إلى بيته. 

کان مشير يريد جواباء ولكن لم يكن عند أحد ما يقول. 
ولذلك واصل: 
من يقول لا فليذهب مغرب الغد إلى حاشية السكة الحديد فيراه. إن 
لم یکن ملتصقا کالعنکبوت جنب الخط فأنا لم آفهم شينًا قط فى عمرى.. 
ولقد كان ارتجافه ذاك من إيذائه أيضنًا! 


ألقی نظره علی مرحب. کان لایزال صامتا . قال مشیر: 
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- لن یقع له شیء.. ولیصر به شیء» ما شأنی أنا؟ أفانا من أوقعه 
فا ولات داك الذى ردت على تة فتك وط نضا قلت 
آنا من امتطی امرأته! 

أوقف صوت تهشم قدح وصحنه مشيرا عن الكلام. کان 
مرحب قد كسر القدح والصحن. وقد نهض الآن وفيما هو يصر أسنانه 
انتفش وجهه: 

- اختم حدينك بعد! 
رمش المشعوذء واستدار مرحب نحو الباب» وقف هناك وسمر عينه من 
وراء الزجاج المغبر. فرض صمت كثيف نفسه على الجو. 

اصظقق ضراع الباب طهر مش موك الحو عند البات: 
كان قد أنزل حافة غطاء رأسه إلى عينيهء وألقى فروة عتيقة على كتفه 
ویحمل بيده فانوسًا صغیرا. ذهب مباشرة إلى مکانه» جلس. مسح بيده 
على أنفه وقال: 

- يا مش مشير هات وعاء شايى ذاك لطقا. 

نهض مشیر فذهب کی یجلب وعاء شای مش مولا المحول. جلبه 


فة عند ندة. قال هش سول 
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لم يقل أحد شينًا. قال مش مولا 

- أعنى ذلك الأعرج. ذاك الذى غلبنى فى شرب الشاى! دانمًا مثل 
روح الشيطان الخبيثة يلف فى هذه الأنحاء. لا أظنه عنده عقل 
E‏ 

مرة أخرى لم يتلق جوابا. فواصل: 
الشكل وهذه الأوصاف بعد؟ لو رآه واحد فى نصف الليل لأصابه الهول 
فی مکانه! 

قطع مرحب كلام الشيخ: 

ا 

بقى المحول ينظر اليه مبهوتًا. دار مرحب حول نفسه» کور قبضته 
شبکها فی ر ا رول ی « اوځ څ خ. . ماذا أتمنى؟ أتمنى أن 
أوقع الليلة خرايا بمکان ما حزق مکانا . أفعل شينًا . أقلب شيئًا». 


- ليعط الله كل عباده عقلاً. 
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فقال المسافر: 

- لو أن لعبد الله الأعرج ذاك عقلاً مضبوطًا لكان ذهب إلى بيته 
تذل أن تحكل فة انها ضانا عل هدا التو 

فقال مشیر: 

- بالضبط! 

قال المسافر: 

- يقول مثل قديم: ذاك الذى أعطيته عقلاء ما الذى لم تعطه؟ 
وهذا الذى لم تعطه عقلاً ماذا أعطيته إذن؟ هذه المسالة قديمة جدا. 

وقال مشیر: 

- تفضل شيخ بالقول: العقل أعلى النعم. 

وتولی مولا الکلام فقال: 

- يقول: عاقل واحد أكثر قيمة من آلف جاهل. 

وواصل المسافر. الذى كأنما وجد من يفهم لسانه: 


- يتفضل عاقل بالقول: يمكن أن يذهب الإنسان إلى جوال مع 


- احستت! 


- فى الحقيقة! 


كان المسافر قد بدا حتكه بسخن). فأكمل كلامه: 
عاقل لا بستطيعون إخراجه. 

- ا حستت! 

- ممتاز! 

واصل المسافر: 

- يقول: قالوا للمجنون لا تحرق البيدر. ولكن المجنون ذهب مباشرة 
وألقى بالمشعل فى البيدر. 

ارتفعم صرت القطار. وكان هذا خنجرًا كأنه يفلع صدر فتاة أبيض. 
قطع سخونة الكلام. ركض مش مولا المحول مبهوتا دائخا نحو فروتهء 
تعثر. نهض» رفع الفروة. الآن سقطت طاقیته. انحنی کی يرفعها. ضرب 
ذيل فروتة الفانوس» سقط الفانوس وانطفاًء أخذ القائوس وركض تحو 
الباب. عاد مرحب ليأخذ معطفه. فاصطدم يبصدر العجوز. سقطا 
بقوة وركض فى الجليد. كان مرحب لايزال يضحلك. لم يكن يضيع»› 
فى أى وقت» فرصة الضحلك. ألقى بطانيته على كتفه» ألقى نقودًا فكة 
على منصة مشير ومضى نحو الباب. سمره فى مكانه صافرة القطار 
الحادة وخارقة الأذن. صوت فرامل والاحتكاك المشر للقشعريرة للعجلات 
أثلجت ساقاه. لم تكن فيهما قوة. دفعه مشير والمسافر والمشعوذ عن 
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ا ا 
وأتلعوا أعناقهم إلى مقدم السكة. كان مساعد السائق قد نزل ورن 
يبحث عن علامة؛ كان أمامه جسد مثل لحم مقروم. بصق مساع. 
السائق أبن لكلا ترك القظطار.:التضق المشاعد ابفقيخى الحجرة 
انطلق القطار. انتبه مرحب لنقسه. كان يجب أن يسافر. لكن لم 
لم يستطع أن يركض بعزم؟ لم لم تكن قدماه تحملانه؟ إن القطار ذأهب. 
وصل مرحب حاشية السكة. كان حتى ذيل القطار يمضى من أمام 
ناظريه. يجب أن يركض. لايزال بمقدوره أن يثبت يده بقطعة حديد 
وينتزع قدمه عن الأرض. ولكنه كان يحس أنه لا يستطيع. انطلق. 
بصعويةء نحو مكان كان بضعة أشخاص قد تجمعوا فيه. أربع خطوات. 
علقت قدمه بشىء فى الجليد. انحنى. يد مقطوعة وعكازة. مكث. لاء يجب 
أن يذهب. يجب أن يذهب. ولكن الوقت تأخر. كان القطار يبتعد أكثر 
اک قرا فان ا اوا هوا ن الخطن كات اة 
دم مبسوطة. حك المشعوذ جسده بين أسماله وقال: 

- إن القطار لا يتعطل من أجل هذه الأشياء! 

استدار ونوى أن يذهب نحو المقهى. قال المسافر: 

- سيكون سينا للمحول! 

أشاح مشير بوجهه عن الدم واللحم اللذين ترسبا بين أسنان 
الحديد» وهن رأسه» وانطلق قائلا: 


- کان کله تقصىره. 
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ووحددا وثجا. لحظات طوال. بقى واقفا. ثم. انحتی بهدوء وتناول عکازة 
مختار. أقام بدنه وسحب نقساء اتك عليها ونظر إلى البيت المنفرد عديم 
النور على الجهة الأخرى من السكة. 

کان اللیل فوق منكبی مرحب. 


هوامش فصل - ۱٤‏ - 


(۱) مخفف مشهدی: زائر مشهد» مدفن الإمام الثامن. 
(۲) = ينفتع باب الكلام آمامه. 
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المؤلف فى سطور 
محمود دولت آبادی 


ولد سنة ٠٠٤١‏ فى قرية قريبة من سبزوار - غربى مشهد» مركز 
محافظة خراسان فى شمال شرقى إيران - وقضى طفولته فى القرية. 
ليصل منها إلى سبزوارء وأخيرًا إلى طهران. كان فقر عائلته مانعًا فى 
سبيل دراسته المنتظمة والمستمرة. إذ اضطر إلى ممارسة أعمال عدة 
وتجربة حرف مختلفة» حتى استقر أخيرًا مدرسًا للمسرح وممثلاً فيه. 

وقد أنباً صدور أول مجموعة قصصية له» سنة ۱۹٦۸‏ عن ظهور 
کاتب مقتدر. وکانت دقة نظره. قدرته على المشاهدة وبراعته فى 
استخدام لفان الان العااين ماد فض ك ون اعا 

اعتقل سنة ۱۹۷١‏ » ووقع فى السجن سنتين. وفقد أثناء ذلك 
مسودات بعض أعماله. 

کانت روایته «جای خالی سلوچ» تعد أفضل رواياته وواحدة من 
أفضل الروايات الإيرانيةء ولا يزال بعض النقاد يعدها كذلك !لإ أن 
روايته «كليدر» استاثرت باهتمام النقاد والقراء خاصة لحجمها 
الاستثنائى (عشرة أجزاء فى أكثر من ۲۸٠٠‏ صفحة) فعدها بعضهم 
کان ان سوچ الخال 
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وقد أصدر بعل (کلیدر) روابة «روکار سیری ده مردم سالخورده» 
ثم «سلوك». 
مجلدات باسم «كارنامه سينّج» وكان المفروض أن يتبعها بكتاب 
لمسرحياته وآخر لكتاباته المتفرقة الأخرى. 

وقد ورد اسم دولت آبادی مرشحاً لنيل جائزة نوبل عدة مرات. 
القلقةء والعمال المهاجرين والوقتين فبها. ويعاتى أبطاله من مشكة 
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المترجم فى سطور 


سلیم عبد الأمير حمدان 

ولد سنة ٠٠٤١‏ فى مدينة الكاظمية» شمال العاصمة العراقية 
بغداد» وفيها أتم دراستيه الابتدائية والإعدادية . 

أثناء دراسته الجامعية ترجم مادة نقاش نظرية نشرتها مجلة 
«الثقافة الجديدة» وھی أرقى مجلة ثقاقية فكرية عراقية آنذاك - 
مما شجعه على ترجمة كتاب «فوضوية اَم اشتراكية» الذی بعده كثيرون 
عمل ستالين الفكرى الوحيد ذا القيمة. لم تنشر الترجمة نظرًا للموقف 
العام تجاه ستالين. ولكنها أهلت المترجم للاشتغال محررًا للأخبار الخارجية 
فی جرندة «اتحاد الشعب» التى کانت تنصدر فی بغداد آنذاك. 
منها سنة ۱۹٦١‏ . 
«مذکرات آدم وحواء وقصص آخری»» نشرتها له دار الفارابى فى ليتان 
نحو منتصف السبعينيات. وفى الفترة ذاتها عمل محررا للشئون 
الخارجية فی بومیۀ «طریق الشعب» التى ورثت «اتحاد الشعب». 
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ترجم روايتى «قصة جاوید» و «آلام سباوش» للكاتب الإيرانى 
«دار المدى» فى دمشق ترجمته ل «نداء البداءة» لجاك لندن سنة E‏ 
و «مکان سلوچ الخالى» لمحمود دولت آبادی سنة ۰۲۰۰۲ ثم «کأس من 
ذهب» لجون شتاينيك ستة ۲۰۰۴ 2 

له عدد آخر من الترجمات ستصدر عن وزارة الثقافة السورية التى 
تیو اکا وا مک ن الو ات القاسة 

إضافة الى کتابته الدراسات والمقالات الفكرية والسياسية. فقد 
كتب مقدمات لعدد من الكتب أيضًا. 


شارك فی تحریر مجلتى «المدى» و «النهج» الصادرتين فى دمشق. 
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المشروع القومى للترجمه 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على 
قود ا لل متمد ا اناد التالة 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والقزننة 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبد! ع والفكر العالميين . 

-٠٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 


-٦‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 
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المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراٹ المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ٹریا فی غیبوبة 

اتجاهات اليحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

آثينة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر التسائى فى أمريك اللاهينية 
الاعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآلف خوخة 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مٹنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 
الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۴) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


چون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
چ ع جیین 

انچا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصي 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آتدرو. س. جودی 
وار ینت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیغید براونیستون وایرین فراتك 
رویرتسن سمیٹ 
جان ييلمان نويل 
إدوأرد لويس سميث 
مارتن برتال 

غیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون انتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مقأالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد روس 

أ ج. هوبکنز 

روجر آلن 

پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 


بریجیت شیفر 


أحمد درویش 
أحمد فؤاد بلبعم 


محمد معتصم وعد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

راف أحمد مان 


یمنی طریف الخولی و بدوی عيد الفتاج 
ماجد: المنائنى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعید توفیق 

بکر عباس 

إبراهيم الدسوقی شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 

منى أبو سسنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفی إبراهیم فهمی 

أحمد فؤاد بلبم 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصباق 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبي الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونيق 
الإسلام فى البلقان ‏ ”* 
الف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاح النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 


مسرحیتان 
المحبرة (مسرحيةً) 


التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذ الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سیرة حیاة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوإبل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصاح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 


لن تورین 

بیتر والکوت 

أن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

أوکتافیو پاث 

آلدوس هكسلى 

روبرت ج دتیا - جون ف أ فاین 
بابلو نیرودا 

رینيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ . ت . نورس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


عاف أحمد وإتراهيم فتحى ,ا٠١‏ ماح 
أحمد محمود 

المهدى أخريقف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانی الیلود ویوسف الائعطکی 


محمد أبو العطا 


ب نوفالیس وس . روجسیفبتز وررجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 


أ . ف . التجتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
فدبريكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس موتییٹڈ 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رینيه ويلك 

ألان وود 

برتراند راسل 
أنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 
فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 

ٿ . س . إليوت 

چين . ب . تومیکتز 
ل :تميقا 
آندریه مورو! 

مجموعة من الكتاب 


مرسی سعد الاين 

محسن مصیلحی 

علین پوسفا غل 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوعلى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعی . 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض . 

رمسیس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

آحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 

حسن بیومی 

آحمد درویش 


عبد المقصود عبد الكريم 


“NY 


تاريخ النقد الأنبى الحيث (ج٣)‏ 


العولة : النظرمة الاجتماعة والتقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشکین عند «ناقور3 الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
فساليب ومضامين المسرح الإسبانولمريكى المعاصر 


محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (مجا) 


الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 

مسالة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی یلیه آیاء 

ورا ماهوجنی 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المراة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمود 


مسرحیتا حصاد کونچی وسکان المستنقع 


غرفة تخص الرء وحده 


رینیه وليك 

رونالد روبرتسون 
بوریس آوسبنسکی 
األکسندر بوشكين 

بندکت أندرسڻ 

میجیل دی أوتاموتو 
غوتفرید بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونی جیدنز 

میجل دی ٹرباتس 

باربر الاسوستكا 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

دیقید روبنسون 

بول هیرست وجر'هام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريح الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدي 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روبییرامتی 
مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکليود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 


GEG 


مجاهد عبد المنعم مجاعد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغاتمی وناصر حلاری 
مکارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 
خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 
أحمد فتحی بوسف شتا 
ماجدة العناتنى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوی 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

ہشیر السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو 

عز الدين الكتاني الإدريسى 
محمد بتیس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجديدى 


ريهام حسين إبراهيم 
إکرام بوسف 
أحمد حسان 


سمية رمضان 
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مرآة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسانية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراضررية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرفاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 


عصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
قافة الرلة 

الخوف من المرايا 

رح خضارة 


المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیقال 

حيث تلتق الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
لإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكائدة 

موت أرتیمیو کروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظضرية الشعرية عند إليوت رأدونيس 
لتجربة الإغريقية 

هویة فرنسا (مج ۲ جا) 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 


سینئیا نلسون 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

فينل آلكسندر وفنادولينا 
چون جرای 
سیدریك ثورپ دیشی 
قولقانج ايسر 
سوزان پاسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
آتدريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 
کینیٹ کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إیقلینا تأرونی 
ریشارد قاچنر 
هریرت ميسن 
مجموعة من المزلفين 
آ. م. فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 
کارلوس غوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكي أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 
فیولین فاتویل 

فقيل سلیتر 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس التقاش 
بإشراف: روف عباس 
نخية من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة کروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد غؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشیر السباعی 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وأخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 

کاعیلیا صیحی 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

آمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بیومی 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
آحمد حسان 

على عيدالر وف البمبى 
عبدالغقار مکاوی 
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الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ ج؟) 
الإيديولوچية 

الة الطبيعة 

هن المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علح الاجتماع 
شامبولیون (حیاة من نور) 
حكايات الثطب 


العلاتات بين التديئين رالطلانيين فى إسرانبل 


فی عالم طاغور 

دراسات قى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضح حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صتاعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


bi‏ ن تشد کک 


مختأرات من الشعر اليونانى الحديث 


النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والتبوءة 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالة لا تنام 

أسفار العيد القديم 

معجم مصطاحات هيجل 
الارضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 

محاورات کونفوشیوس 

الكلام رأسمال 

سیاحت نامه إبراهیم بك (جا) 


عامل المنجم 


نخبة من الشعراء 
جى آتبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

دیفید هوکس 

ہول إیرلیش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونبو جالا 
يوحنا الآسیوی 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

أ. ن أفانا سيفا 
یشعیاهو لیقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الميدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلبس کاشمور 
لورینزو فیلشس 

توم تیتتبرج 

هنری تروایا 

نخية من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل فصيع 
فنسنت ب۔ لیتش 
وب. يیتس 

رینیه چیلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إتوود 

بزرج علوی 

الفين كرنان 

پول دی مان 
کوتفوشیوس 

الحاح أو بكر إمام 
رين العابدين المراغى 


۹ 5 
بتر أبراهامز 


أحمد مرسی 

می التلمساتی 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعی 

إبزافيم قتخى 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود ابو عدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
بسام یاسمین رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الجْطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمعد محعود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاج إمأام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد یجیی 

یاسین طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 

سعيد الغانمى 

محسن سید فرجاتی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود سسلامة علاوی 


محمد عبد الوأحد محمد 
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مختارات من النقد الانجلو-أمریکی 
شتاء ۸٤‏ 

المهلة الأخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية 

الجانب الدينى الفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٤)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب والنغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

لیل افریقی 

شخصية العربي في المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنویات حکیم سنائی 

فردینان دوسوسیر 

قصص الامیر مرزبان 

مصر منذ ففوم تابلبون حتى رحيلل عبد النأاصر 
قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
سیاحت تامه إبراهیم بك (ج؟) 
جوانب أخری من حياتهم 
مسرحیتان ملیعیتان 

لعبة الحجلة (رايوا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكرن 

شعرية کفافی 

فرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافیا 

حكاية غريق 

أرض الساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسبانى فى القرن السابع مشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل 

ما بعد المعلومات 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتین راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمائى 
ادوین إمرى وآخرون 

يعوب لانداوئ 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويلك 

آلطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 


دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الغزنوی 

جوناثان کلار 

مرزبان بن رستم پن شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جيدتز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


خولیو کورتازان 

کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزداتیس 
روتالد جرای 

بول فیرابنر 

پرانکا ماجاس 
جابرییل جارٹیا مارکٹ 
ديفيد هربٽ لورانس 
مویسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیجان 
فرانسواز جاکوپب 
خایمی الوم پبیدال 
توم ستینر 


ماهر شفيق قرید 

محمد علاء الدين منصرر 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفنارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبیب 

أحمد الانصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد محمود هريدى 
أحمد مستجىر 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

پوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد الغتى 
پوسف عبدالفتا ج قوج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود مح الدين 
محمود سلامة علاری 
أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسیم مجلی 

السيد محمد نغادى 

منی عبدالظاهر إبراهیم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليربرى 
السيد عبدالظاهر عيدالله 
ماری تیریز عبدالمسیح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إبراهیم فهمی 
چمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراعهيم فهمی 


فكرة الاضشمحلال 

الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) ۰ 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (معا) 
الغليان 

تساه مقاتلات 

مختارات قمنضية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

دیکارت 

تاريخ الفلسفة الحديكة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رحلة فی قکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج") 

وسط الجزيرة المربية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج") 
الحضارة الغربية 


فرثر هومان 
ج. سبنسر تریمنجهام 


مولانا جلال الدين الرومى 


یمیشیل تود 
روبين فيرین 
الانكتار 
جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 
ج ٠‏ م کویتز 
وليام إمبسون 
ليقى بروفنسال 
لاورا إسکكببيل 
إليزابيتا آديس 
جابریبل جارٹیا مارکٹ 
والتر أرمبریست 
أنطونيو جالا 
درا جو شتامبوك 
جوردن مارشال 
مارجو بدران 
ل. أ. سيمينوفا 
دی روینسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جرات 
ولیم کلی رایت 
سیر نجوس فریزر 
اقلام مختلفة 
جوردن مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدوارد مندوٹا 
هوراس وشلی 
اوسکار وایلد وصمونیل جونسون 
جلال آل أحمد 
ميلان کوندیرا 
مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چيفور بالجريف 
ولیم چيقور بالجريف 
توماس سی. باترسون 


طلعت الشايب 

فغؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
آحمد الطيب 

عتایات حسين طلعت 
یاسر محمد جادالله وعریی مدبولی آحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ابتسام عبدالله سعید 
صبری محمد حسن عبدالنبی 
على عبدالروف البمبى 
نادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهیم منوفی 
محمد طارق الشرقاوی 
عبد اللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
يإشراف: محمد الجوهرى 
علی بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 
لام غيب الفاح امام 
امام بد الفاح مام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

قاروجان کازانجیان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أيو العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 

لويس عوضص 

عادل عبدالمنعم سويام 
بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوةى شتا 
صبری محمد حسنٰ 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 


الأديرة الاثرية فى مصر 


الاستعمار والثورة فى الشرق الأرسط 


السيدة باربارا 


ت. س إلیوت شاعرا وناقدا وکاتبا مرح 


فتون السينما 
الچينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 


من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 


الغردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق 

هرقل مجنونا 


رحلة الخواجة حسن نظلامى 
سیاحت نامه إبراهیم بك (ج٣)‏ 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

دیوان منجوهری الدامغانی 
علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسبانى فى الفرن العشرين (جا) 
السرح الإسباني في الفرن المشرين (ج') 
مغدمة للادب العربى 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مکبث 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
ماساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


آسطورة برومشبوس فى المج ا إنجلهزي والفرنسى (معا) 


آسطورة برومشیوس في الانبین 1 نجلیزی والفرنسی (مج؟) 


فتحنشت 


الحماسة: النقد الكانطى التاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 


ونچ 


س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلغة 

غرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 

فک .س. سوتدرز 

بریم شند وآخرون 

عمولاتا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبیرت 

خوان رولفو 

يوریبیدس 

حسن تظامی 

رين العابدين المراغى 
انتونی کنج 

دیقيد لودج 

بو تجم أحمد بن قوم 
جورج موتان 

قرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رویس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل 

ولیم شکسبیر 

دیونیسیوس ٹراکس ویوسف الاهوانی 
آبو بكر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لوییں عوض 

لويس عو 

جون هيتون وجودې جروفز 
جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

کروزیو عالایارته 

چان فرانسوا لیوتار 
دیغید بابینو 

ستیف جونز 

آتجوس چیلاتی 

ناجی هید 


إبراهيم سلامة 


عتان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 

عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزی 

ظریف عبد الله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحمید 

جلال الحقناوى 

سعیر حنا صادق 

على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوی 
محمد یحیی وآخرون 
ماهر 'لبطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أثور 
مصطفی حجازی السيد 
هاشم آحمد فاد 

جمال الجزیری وهاه چاهین وإیزابیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إعام عد الفاح اام 
إعاج عيد:الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
نبیل سعد 

محمود محمد أحمد 
ممدوح عبد المنعم أحمد 
جمال الجزیری 

محبی الدين محمد حسن 
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مقال فى النهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

الفن كعدم 

جرامشی فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسسي في السنوات المشر الأخيرة 
صور دریدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسبانيا اإسلامية (مج۲ء جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب بالنار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیغا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقبل 

عمبر الشك 

متون الآهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حاثرة (وقصص آخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلکه 

سلامان وأبسال 

لعالم البرجوازى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سجر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوتة الأرلون فى الأب التركى (جا) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


کولنجوود 

ولیم دی بویر 
خاییر بیان 

جينس مينيك 
میشیل بروندینو 
آف. ستون 

شیر ایموفا- زنیکین 
جایتر باسبيغاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجيول 

لیف برو فنسال 

دبلیو یوجین کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

شرف أسدىی 

فیلیب بوسان 

جورجین هابرماس 

نخبة 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 

نة 


نبیل مطر 

آرٹر.س کلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا رويس 

على أصغر حكمت 
بیرش بیربیروجلو 
راینر ماریا رلکه 
نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 
بیتر بلانجوه 

بوته ندانی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 


آرثر والدرون وآخرون 


عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بکر عباس 

مصطغی قهمی 

فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الانصارى 

جلال السعيد الحقناوى 
محمد علاء !لدين منصور 
فخری لبیب 

حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ربه 

سمیر عبد ریه 

يوسف عبد الفتاح قرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


بانوراعا الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصاند من کفافیس 

القن الإسلامي فى الأنداس (الزخرفة الهندسبة) 
لفن الإسلامى في الأنالس [الزخرفة نبنا 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

متون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاوزات بارمنیدس 
انثروبولوچيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابتيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شکسبیر 

سام باریس 

نساء يركن مع الذناب 

القلم الجرىء 

الممصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأرلون في الادب التركى (جا) 
عاش الشباب 

کیف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ 
المساقر 

عاك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللخة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يجكيها الأطفال 
مشتری العشق 

دفاعًا عن التاريخ الادبى النسوى 
آغنیات وسوناتات 

مواعظ سعدی الشیرازی 


جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدوناند 
پاسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

اُندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

جیرالد برنس 

فوزية العشماوى 

کلیرلا لویت 

محمد قؤاد کوبریلی 
أمبرتو یکو 
أندریه شدید 
میلان کوندیرا 


فحيه 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سنیل پاٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدبن محمد إسفنديار 
محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازى 


عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفى 
محمود سلامة علاری 
بدر الرفاعي 

عمر الفاروق عمر 
مصطقی حجازی السيد 
حبیب الشارونی 

لیلی الشربینی 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صیری محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
عن إبزاميم موقن 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرین عبدالسلام 

راتيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسق عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 
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من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

الفقوى الأربع الأساسمية فى الكون 
آلام سیاوش 

السافاك 


الرياضيات 

هوکنج 

رية المطر والملابس تصتع الناس 
تعويذ ة الحسى 

إيزابيل 

المستعربون الإسبان فى القرن ٠١‏ 
الأب الإسبانى المعاصر باقلا كتابه 
معجم تاریخ مصر 

أنتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 


% 
مایف بینشی 


تدوة لويس ماسینيون 
بول دیفیز 
إسماعيل فصيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

دیغید میروفتس 
مشیائیل إنده 
زیادون ساردر 

ج. ب. ماك ایفری 
تودور شتورم 
ديفيد !برام 

أندریه جيد 

مانویلا مانتاناریس 
آقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بوبر 

جینیفر أکرمان 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲ء ج٠)‏ ليفى بروفنسال 


أغنيات المنفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة کوکپب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاربخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى عضر العشانية 
العصر الذهبى للإاسكندرية 

مکرو میجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسرامات الرجال الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقمصمص أخرى 
بانديراس ااملاغية 


ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
آ. ١‏ . رتشاردز 
رینيه ويليك 

جين هائوای 

جون مايو 

فولتیر 

روی متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنکلان 


سمير عبدالحميد إيراهيم 


علمان مصطفى عثمان 
منی الدروبی 
عبدالاطيف عبد الحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محعود سلامة علاوی 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 
ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالنعم 
عماد حسن بکر 
حمادة إبراهيم 
جمال عب الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوری 
إلهامى عمارة 
الزواوى بغورة 

محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 

مصطفی بدوی 

مجاهد عبدالمنعم مجاهد 

عبد الرحمن 'لشيخ 

الطيب بن رجب 

شرف محمد کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمودد سلامة علاریى 

محمد علزء الدين ملصور وعد ألحفيظ يعقوب 


ثریا شلبی 


الخرَانة الخفية 


ماکیافللی 
جویس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 
تاريخ الفلسفة (مجا) 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحایا 

موت المرابى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الاأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المرأة الفرعوتية) 
اللغة العربية 


آمریکا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 
التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 
الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عامًا من السيتما الفرئسة 


تاريخ الفلسفة الحديثة (معحء) 
ا 


التساء فى الفكر السياسى الغربى 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشية والنازية 


لكان 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص البهود 


حكايات حب وبطولات فرعونية 


محمل هونك 
ليود سبنسر وأندرزجی کروز 


کرستوفر وانت وآندزجی کلیموفسکی 


کریس هوروکس وزوران جفتيك 
باتریك کیری وآوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل قفلنت 
دونکان هيٹ وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوپلستون 

شبلی النعمانی 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عيٽي 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 


کیس فرستیغ 


لاوریت سیجورنه 
پرویز ناتل خانلری 


الکسندر کوکبرن وجیفری سانت کلير 


€ پ. ماك إیقری 
دیلان إیقائز وأوسکار زاریت 


٤ 


صوفیا فوکا وریبیکا رایت 


ریتشارد أوزبورن وبورن قان لون 
ریتشارد إیجناتری وأوسکار زاریت 


جان لوك أرنو 


رینپه بریدال 
فردريك کوبلستون 
مریم جعفری 


سوزان موللر آوکین 

مرٹیدس غارٹیا آرینال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ویلیام بلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزیرج 

فیولين فانويك 


محمد أمان صافی 


إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إعام 
حمدی الجابری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال السعيد الحفنارى 
عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 


محمد طارق الشرقاوی 
فخری لبیب 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاری 


جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محیی الدین مزید 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوران خلیل 

محمود سیل أحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 


كمال السيد 

حصة إبراهيم انيف 
جمال الرفاعی 
فاطمة مود 


التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الول 

الأراضىس والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون کیخوتی (القسم الاول) 

دون کیخوتی (القسم الثانی) 

الاب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

تسای ون جي (مسرحية صینية) 
عباءة الثبى 

موسوعة الأساطير وآلرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 


الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة عل دقيقًا 

أسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الأب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحدية 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع وألدولة فى الشرق الأرسط 
النساء والنوع فى الشرتق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولتى (دراسة فو السبرة الذاتبة المريبة) 
تاريخ النساء فى الغرب (جا) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

کتابات أساسية (ج۴) 


میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لارشه 

کو مو روا 

روي متحدة 


روبير جاك تيبو 

سارة چامیل 

هانسن روییرت یاوس 
نذير أحمد الدهلوى 

يان اسمن 
رفيع الدين المراد أبادى 


ربيع وهبة 


أخفداالانطنارئ 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


رضوان السيد 

فاطمة محمود 

أحمد الشامی 

رشید بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 


سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحمبد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد ریه 

محمد رقعت عوأد 

محمد صالح الضالعم 
شريف الصيفى 

حسن عبد ربه اللصری 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدوى 

فيممل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فرج 

هالة كمال 

محمد نور ألدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


رىما کان قدیسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المعاليك 
الأرملة الماكرة 

کوکب مرقع 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأديية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
أرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولعم بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
اللك لير 

موسم صید فی بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

کانکا 

تروتسکی والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذی حدث فی ٬حدٹ ۱۱۰١‏ سبتمیر؟ 
المغامر والمستشرق 1 

طم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس رالأآخر فى قصص بوسق الشارونى 
خمس مسرحیات قصیرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس آخری 

قصص مذْنارة من الأدب البونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 

میلانی کلاین 


آن قيلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلبنارلی 
آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تیلر 

تیموئی کوریجان 

تيد أنتون 

چونثان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندی 


نحيه 

إسحق عظيموف 

جوزایا رويس 

أحمد يوسف 

آرٹر جولد سميث 

آمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دنيس جونسون رریفر 
ستیغن کرول وولیم رانکین 
دیفید زین میروفتس ورویرت کرمب 
طارق على وفل إيفانز 
محمد إقبال 

رینیه جینو 

چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیقرین لابا 

نظامى الكنجوى 

صمویل هنتنجتون 

کیت دانیلر 

کاریل تشرڈ 

شين روفاد نوكن 
خوان خوسیه میاس 

نخبة 

باتريك بروجان وکریس جرات 


عبدالحميد فمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عید 
عبدالحمید فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی إبراهيم فهمی 
مصطفی بيومى عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صیری محمد حسن 
سعير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بکر 

على إبزاغيم منوقي 
على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفی یدری 
نادية رفعت 

عحيى الدين مزيد 
جعال الجزیری 

جمال الجزيرى 

حازم محقوظ وحسين نجيب الصرى 
عمر الفاروق عمر 

بشير السباعی 

محمد الشرقاوی 

حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز بقوش 

شوق جلال 

عبدالغفار مکاوی 

محمد الحديدى 

محسن مصیلحی 

روف عباس 

مروة رق 

وفاء عيدالقادر 

حعدی الجابری 
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يا له من سباق محموم 

ریموس 

ہارت 

عم الاجتماع 

علم العلامات 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصز في عد محمد على 
الإستراتيجية الامريكية القرن الحادى والعشرين 
چان بودریار 

المارکیز دى سأد 

الدراسات الثقافية 

اماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبریل 

بلایین وبلایین 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الارسط المعاصر 

قاريع أورويا فى العصور الوسطلى 
الوطن المفتصب 

الأصسولى فى الرواية 

موقم الثتافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
العلب فى زمن الفراعنة 

فروید 

مصر القديمة فى عبون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فکر ٹربانتتس 

مغامرات بینوکیر 

الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسکی 

دائرة المعارف الدولية (جا) 
الحمقى بموتون 

مرايا الذات 

الجيران 

سفر 


فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب ودی وأن کورس 
ريتشارد اُوزبرن وپورن فان اون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وییرو 

سامون ادى 

میجیل دی ٹریانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین سارداروپورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 
کارل ساجان 
ديبورا. ج. جیرثر 
موریس بیشوب 
مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 
هومی. ك. بابا 
سیر رویرت های 
إیمیلیا دی ثولیتا 
برونو آليوا 


عزت عامر 


توفيق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدى الجابرى 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الروف اليمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدی الجابری 

!مام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحي أحمد سالم 
جلال السعيد الحفنارى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التھامی 
حمد عبدالحمید أحمد 
على السيد على 
إبراهبم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

ایر دیب 

يوسف الشارونی 
السيد عبد الظاهر 
كمال السيد 


ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی جمال الجزیری 


حسن بیرنیا 

نجير وودر 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماریو بوزو 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 


علاء الدين عبد العزيز السباعى 
أحمد محمود 

ناهد العشريى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إيراهيم وعصام عبد الروف 
محیی الدين مريد 

محمد فتحی مبدالهادی 

سلیم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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